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  الإهـــــــــداء 
  

ذي  ،إلى الإنسان الذي علمني  كيف يكون الصبر طريقا للنجاح  السند والقدوة  ال

ى التحدي و  ،علمني حب الخير و الاعتماد على النفس  الذي جعلني أعرف معن

  ...أطال الله في عمره   ،إلى والدي ،النجاح 

ا مبتسمة  ،إلى التي حملتني و هنا وضعتني   ى أراه و التي كافحت من أجلها حت

  ..إلى قرة عيني و من زينت حياتي بوجودها  والدتي حفظها الله ،و مفتخرة بي 

ائهم   ي  و أبن ذي ساعدنيوكان  ،إلى جميع إخوتي و أخت ود ال و خاصة أخي ميل

  . سندي  في مشواري الدراسي  و أتمنى من الله عز وجل أن يجزيه خيرا 

  ...ا ــي نفسيــان يدعمنــذي كــإلى خطيبي ال

  ..إلى كل من رافقني في مشواري الدراسي  

  ....و كل الرفاق

  إلى كل الأساتذة وكل من يحترق في الظّلام من أجل إنارة الطّريق للآخرين

  . إلى كل هؤلاءأهدي هذا الجهد المتواضع                  
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  ةممقد

  

  ةممقد
ام   ي الاهتم ي الماض ق ف م تل اليبه ل ي وأس رد الرّوائ كلات السّ ه ؛  أنّ مش كّ في ا لا ش         ممّ

كلاته  رد ؛ ومش اليب السّ ام بأس دا الاهتم رة ب ة الأخي ي الآون ه ف اه ؛  إلا أنّ ي أن تلق ذي ينبغ ال
ياء ه الأش ل  ب ذي تعق ل ال و الحب رد ه ك لأنّ السّ يئا وذل يئا فش زداد ش ه أنّ ؛  .ت ا ومن ل منّ لك

ه على ه إلي ه ومايتجّ اهو علي اء م ن بن ه م ي تمكّن ة الت ردياته الخاص ردي س عيد الف            الصّ
ة  بحت البني ات؛ فأص ار والتوّجيه ايا والأفك م القض داث تفه اس للأح رد النّ ة س ى طريق وعل

و ر الفن ر  أكث ة تعتب ا أنّ الرّواي ة   كم را ولغ ا وفك ا ومجتمع وي أناس ردية تح ة السّ ن الأدبي
ل  لال تفاع ن خ ك م ع وذل ة للمجتم رآة العاكس ي الم ان؛  فه وم الإنس ة هم ة لمعالج طواعي

يات داث الشخص ع الأح ة  م ى النتّيج ل إل ة تص ي النهّاي ه ؛وف يش في ذي تع ط ال ي الوس ف
  .الاجتماعية أو السّياسية أو الفلسفية

را في الفضا          ارا كبي رة  انتش ة الأخي ه وقد عرفت في الآون ى في ذي تتجلّ ء  الأرحب ال
ديدة  ا الشّ ان ؛ ولرغبتن تقنيات السّرد المختلفة بصورة واضحة في الشخصيات والمكان والزم

اءلتها  ارتأي ة ومس ردية الجميل ة السّ ذه اللغ ة ه ي متابع ة؛ف ة العربي ار  الرّواي ا  اختي ة ن    رواي
ا التي استطاعت أن تعكس لنبال قندس " يافا  حكاية غياب ومطر" شخصيتهاوثقافتها وبنيته

  .وحياتها بكل مافيها من حوار 
ر        ن؛  إذ تعتب ذا الف ة ه ى أهميّ دا إل ويرجع اختيارنا لهذا الموضوع وللجنس الرّوائي تحدي

وطن وقضايا  رأة وال ة أخذت جانب الم ا أنّ الكاتب ردية ؛ كم داعات السّ م الإب ن أه ة م الرّواي
  .تتميزّ بأسلوبها اللغّوي البسيط

ة         أتي رواي ذا الأساس ت ال قندسعلى ه ا   نب ة ياف ر رواي ة ؛  وتعتب رة الرّواي ضمن دائ
اة فلسطينية اسمها  ا" قصة واقعية ؛ وتدور أحداثها  حول فت اة "     ياف ة الفت دّ في الرّواي وتع

ة    ا  " والمدينة لأنّ صفاتها تشبه مدين ه في الحر"  ياف ا في ظل اختفائ دت حبيبه د فق ب وق
ا  ا  روايته ذا الأساس اخترن ى ه ة ؛عل وبعدها  قرّرت إكمال باقي حياتها في عزلة ووحدة تام

ا :   علما أنّ للكاتبة نبال قندس عدةّ روايات  تدورمثل  ة ياف ة الانتظار  ؛رواي أحلام على قائم
ا  ا تعكس  شخصيتها وثقافته ع اختيارن.حكاية غياب ومطر  التي لقيت اهتماما  لعله د وق ا وق

  ".و مطر حكاية غياب يافا "  على روايتها
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 أ



  
  مقدمة

  

ا جعل ذا م ات ه ذه الدراس ل ه ى مث ل إل ا نمي رد  ،ن ات الس ومة بتقني تنا مرس ت دراس د كان        وق
اب و مطر  ة غي ا حكاي ال قندس "في رواية ياف دتها " لنب ات التي اعتم م التقني للكشف عن أه

  : و يطرح هذا الموضوع جملة من تساؤلات أهمها ، الروائية 
  إلى أي مدى وظفت الروائية جماليات السّرد ؟  

  ؟  "لنبال قندس" يافا حكاية غياب و مطرفيمَ  تتجلى جماليات السّرد في رواية 
  و ما مدى ارتباط شخصيات الرّواية بالزّمان والمكان؟    

ئلة ف      ذه الأس ة عن ه ة و للإجاب ى  أربع تملت عل ة اش ى خط ذا عل ا ه ي بحثن دنا ف د اعتم ق
ى  الجانب النظّري والتطّبيقي  ه إل ا في ة وكل فصل تطرّقن ة و ملخص وخاتم فصول  ومقدمّ

  .معا
وان  ففي الفصل الأوّل دراسة نظرية و تطبي - رد الرّوائي  "قية  للرواية وكان  بعن دراسة السّ

  "ومكوّناته
مّن كما تتضم السّرد عند العرب و عند الغرب و عل  مفهوم السّردتطرّقنا فيه  إلى كل من وقد 

  .وظائف السّرد وأنواع السّرد
وان     ان بعن ة وك ة للرواي ة ونظري ان تحت دراسة تطبيقي د ك دراسة " أمّا الفصل الثاّني   فق

اد  تخراج أبع ع اس ا ؛م ية ومفهومه ة الشّخص ه دراس ا في ث تناولن ة بحي ية الرّوائي الشخص
  ..الشّخصية واستخراج أهم أنواع الشخصيات الرّئيسية منها والثانوية

وان دراسة     ان تحت عن د ك ة وق ة للرّواي أمّا الفصل الثالث كان كذلك دراسة تطبيقية ونظري
ي ؛حيث تطرّ  زّمن الرّوائ ي ال ي ينبن ات الت زّمن والمفارق ة ال زّمن وأهمي وم ال ى مفه ه إل ا في قن

ارجي   تباق الخ داّخلي والاس تباق ال وابق ؛الاس ن السّ لا م مّن ك ي تتض زمن والت ا ال عليه
  .التلخيص، المشهد  ،الوصف ،لداخلي والخارجيالاسترجاع  ؛الاسترجاع ا

ان الرّوائي وأنواعه  وان دراسة المك ان بعن ذي ك ان ال ه  المك أمّا الفصل الرّابع  فقد عالجنا في
  . من الأماكن المغلقة والأخرى المفتوحة وكذلك  الأهميةّ التي يحتلها المكان في الرواية

  . الملخص
ا  - ى مجموعة من المصادر والمراجع من أهمه ذا عل ال ا: وقد استعنا في بحثنا ه دسنب       لقن

ارواية  اب ومطرياف ة غي داني:    سعيد يقطين -ابن منظور  لسان العرب-جكاي د حمي  حمي
  .بوعزّة عبد المنعم  زكريا القاضي–النص السّردي بنية

تاذ الفاضل   - ى الأس ل إل كر الجزي دمّ بالشّ عنا إلا أن نتق ر لايس ي الأخي ةابراهيم" وف "  بنطيب
ا  ذه  ؛  كم ا ه ذكّرة  في حلتّه الذي مدّ إلينا  يد العون بنصحه وإرشاده وتوجيهه لإنتاج هذه الم

ن  لا م ذكّر ك صّ بال د ؛ وأخ ن بعي ب أو م ن قري اعدة م ام  بالمس ن ق ل م ى ك دمّ  إل ة نتق مكتب
  .الجامعة

    
  
  
  
  

 ب
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  :الفصل الأوّل
  
  

ي    . دراسة السّرد الرّوا
 :مفهوم السّرد -1
  .لغـــــــــــــة  -أ

 .اصطلاحا  -ب 
 : علم السّرد  -2
 .ــرب ــــعند الع -أ 
 .رب ـــــعند الغ -ب 
 .وظائف السّرد   -3

  .أنواع السّـــرد   -4
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأوّل المبحث
 دراسة السرد الروائي
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  دراسة السرد الروائي                                                                                           صل الأولفلا
  

  

ا        ل آلامه ة بك ذاّكرة الجماعي زّان ال و خ ي فه ا المعرف ن تراثن وي م اع حي رد قط إنّ السّ
رب  ن الع لتنا ع ي وص وأولى النصّوص الت ان العرب دم الإنس ديم ق ه ق ا إنّ ا ومتخيلاته وآماله

ان . والداّلة على ذلك ك شأن أيّ إنسان في أيّ مك أنهم في ذل مارس العرب السّرد والحكي ش
  . تعددّة وانتهى إلينا ممّا خلفّه العرب من تراث مهمبأشكال مصوّرة م

 : مفهوم السّرد-1
 :للسّرد مفاهيم متعددّة ومختلفة تنطلق من أصله اللغّوي فهو يعني    
ً : السَّرْدُ في اللغة:  لغة  -أ ا ر بعض متتابع   .تقَْدِمَةُ شيء إلِى شيء تأتْي به متَّسقاً  بعضُه في أثَ

د السياق . سَرَد الحديث ونحوه يسَْرُدهُ سَرْداً إِذا تابعه ان جَيِّ رُد الحديث  سرداً إِذا ك وفلان يسَْ
 )1(.لم يكن يسَْرُد الحديث سرداً أيَ يتابعه ويستعجل فيه  :وفي صفة كلامه، صلى الله عليه وسلم. له
الُ وَلَ :   (وردت لفظة السّرد في القرآن الكريم في قوله تعالى *  قدَْ آتيَْناَ داَوُودَ مِنَّا فضَْلا ياَ جِبَ

رْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا بِي مَعهَُ وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لهَُ الْحَدِيدَ   أنَِ اعْمَلْ سَابغِاَتٍ وَقدَِّ ا  أوَِّ ي بمَِ إنِِّ
 11-10سورة سبأ ) تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ 

ل : س؛ ر؛  د  سردرد أمّا منجد مختار الصّحاح لقد و - دةٌ بالتشديد فقي رَّ رُودةٌَ و مُسَ درع مَسْ
ة  رُودةَُ المثقوب رْدُ الثقب و المَسْ ل السَّ سردها نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض وقي
ولهم في الأشهر الحرم  ه وق رَد الصوم تابع ه و سَ وفلان يسَْرُد الحديث إذا كان جيد السياق ل

  .ة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب ثلاثة سَرْدٌ أي متتابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1165دار صادر للطباعة والنشر  بيروت لبنان  ص ) د.ر.س(ابن منظور  لسان العرب  مادة  )1
 .426المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع  تركيا  ص   1ح المعجم الوسيط ج ى واخرونابراهيم مصطف )2
 .426نفسه ص المرجع  )3
 سورة سبأ:  القرآن الكريم )4
 194ص   1987الراوي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحجاج  ؛ دار الجبل   بيروت   )5

  
  



  دراسة السرد الروائي                                                                                          صل الأولفلا

  
 : اصطلاحا -ب 

ا أن        رّؤى ؛  كم رد  تعددّت مفاهيم السّرد  من الناّحية الاصطلاحية حسب اختلاف ال السّ
أقرب  مفاهيمه ا ب يتين  أوّلهم ادتين  أساس ا أو م ى دعامتينهم وم عل ذي يق و الحكيال ه ه            أنّ

ا ي تحكي به ة الت ين طريق ا أن يع ة وثانيهم ة تضمّأحداثا معينّ ى قصّ وي عل ة ؛  أن يحت القصّ
ددّة  رق متع رد بط ن ان تس دة  يمك ة واح ك لأنّ قصّ ردا وذل ة س ذه الطّريق مّى ه            وتس
رد  اط الحكي  بشكل أساسي والسّ ز أنم ه في تميي            ولهذا السبب فإنّ السّرد هو الذي يعتمد علي

ة و الكيفي رّاوي  والم ه اة ال ق قن ة  عن طري ا القصّ روى به ي ت بعض الأخر  الت ه وال روى ل
  ).1(متعلق بالقصّة  ذاتها

رد*  ا يعرف السّ ة  كم ن صورتها الواقعي ة  م ل الحادث ي نق ديث  يعن دي  ح و مصطلح نق   ه
  )2( على الصّورة اللغّوية 

ة   سعيد يقطينكما يرى *  ات سواء أكانت أدبي ع الخطاب بأنهّ لا حدود له؛  يتسّع ليشمل  جمي
  )3.(أم غير أدبية يبدعه أينما وجد وحيثما كان

د *  تجيراريعرف السرد عن ة ا جيني ه العملي ارد أو الحاكي بأنّ ا السّ وم به رّاوي( لتي يق ) ال
ظ  ى اللفّ تمل عل ي المش ي القصص ا النهّ تج عنه اب(وين ة القصص)  أي الخط            ي والحكاي

  )4(القصصي  ) أي الملفوظ( 
ف *  و تعري رد ه ف للسّ ر تعري ارتإنّ أيس ول رولان ب وّر : "يق م متط اة  عل ل الحي ه مث           إنّ

ة )  5(من التاّريخ والثقّافة   اة غني دا  فالحي ه  واسع ج وبالرّغم من بساطة هذا التعّريف  إلا أنّ
رد بوصفه  أداة من أدوات  عن التعّريف أو القانون ومن م السّ ى فه ثمّة كانت الحاجة ماسة إل

  )6.(التعّبير الإنساني وليس بوصفه حقيقة موضعية تقف في مواجهة الحقيقة الإنسانية
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 .45؛  ص 2003طبيعة بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبيي المركز الثقافي العربي دار البيضاء ؛ :  حميد الحميداني -1
 .28ص  1995 1آمنة يوسف السّد النظّرية؛  النظّرية والتطّبيق  ؛دار الحمام للنشّر والتوّزيع سوريا ط -2
 .19ص  1997المركز اتلثقافي   بيروت     1الكلام والحيزّ   مقدمّة السّرد العربي  ط:سعيد يقطين  -3
 .45ص  المرجع السابق:  حميد الحميداني -4
 .13ص. 3ة القصيرة  ؛مكتبة الآداب طالسّردية في القصّ البنية :عبد الرّحيم الكردي  -5
 . 13ص...المرجع السابق  -6
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  دراسة السرد الروائي                                                                                         صل الأولفلا
  

يل          يلة توص رد وس كلانيون أنّ السّ د رأى الش ام لق ارئ بقي تمع أو الق ى المس ة إل القصّ
  )1( سيط الشّخصيات والمتلقيّ الرّاويو

اة   حميد الحميدانيأمّا *  ق قن ة عن طري ا القصّ رى به ة التي ت رد  هو الطّريق رأى أنّ السّ ف
ة  كل والطّريق الرّاوي والمروي له وفي رأيه أنّ القصّة لا تحددّ بمضمونها فحسب ولكن بالشّ

  )2(التي يقدمّ بها ذلك المضمون
اة  من شخصيات وأحداث ومايؤطّ *  ه أسس الحي اة تجتمع في ا فالسّرد إعادة متجددّة للحي ره

يرورة الحكي وفق  رد  والسّ اة السّ معا  من زمان ومكان ؛ وتدخل في صراع يحافظ على حي
  )3. (التعّددّ اللغّوي والأيديولوجي والفكري  يتسع ليشكل خطابات متعددّة ومختلفة

  إنّ السّرد هو الطّريقة التي يختارها المبدع  أو الرّوائي ليقدمّ بها الحدث أو أحداث   -
مير الغائب المتن الح تم بالضّ كائي ؛لهذا السّرد أشكال كثيرة تقليدية  كالحكاية عن الماضي  ت

  .ا هو امع رائعة ألف ليلة وليلة  وكليلة ودمنة  والمقامات بوجه عاممك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  19ص  1997المركز الثقافي   بيروت    1يزّ   مقدمّة السّرد العربي  طالكلام والح:سعيد يقطين  -1
 .4ص  المرجع السابق:  حميد الحميداني -2
 .19نفس المرجع ص : سعيد يقطين -3

  



  
  دراسة السرد الروائي                                                                                            صل الأولفلا
  

  :علم السّرد عند العرب-2
ذا راجع  سعيد يقطينيعدّ الناّقد                    من أهم النقّاد في تأسيس السّرديات العربية الحديثة؛ وه

تندرج السّرديات باعتبارها اختصاصا :  إلى اعماله العديدة والقيمّة في هذا المجال  ففي نظره
و  ي ه م كلّ من عل ردي ؛ ض اب السّ ردية الخط تم بس ا يه اجزئي ي  البوطيق ة  الت ى بأدبي تعن

  )4.(الخطاب الأدبي بوجه عام 
  :حيث أنهّ قام سعيد يقطين بتقسيم السّرديات إلى ثلاث مقولات حكائية هي   -

  السّرديات                                           
  
  

           
  سرديات الخطاب      سرديات القصّة         السّرديات النصّية              

  
ة )1 ا داخل " :  سرديات القصّ ددّ حكائيته ا يح اعلى م ة تركيزه ة من زاوي ادة الحكائي تم بالم ته

ل  ي ك ا نتق ن خلاله الجنس ؛إذ م ة ب ادة الحكائي ة ؛  إنّ الم رى المختلف ة الأخ الأعملالحكائي
ى غرار كل المشتغلين  د عل ذلك تؤكّ ا ل ر وتبع رد أو الخب دخل جنس السّ الأنواع القابلة لأن ت

ر ة  بالسّ ولات التاّلي لال المق ن خ د م ل يتجسّ ان؛  : د أنّ أي عم ان ؛  المك ال ؛ الزّم الأفع
 )2)  "(الفضاء(

يظهر ذلك من خلال كيفيةتقديم المادة :  يسميها أيضا السرديات الحصرية : سرديات الخطاب )2
 )3"(الحكائية ؛حيث تختلف طرائق التقّديم باختلاف الأنواع السّردية 

رديات التوّسيعية :  ية السّرديات النصّ )3 النصّ :" يسميها أيضا السّ ال ب ى وجه الإجم تم عل ته
وع محددّ؛  ة السّردي  باعتباره بنية مجرّدة أو متحقق من خلال جنس أو ن تمّ من جه وهي ته

 )4""  (التي تجددّ وحدته وتماسكه  وانسجامه في علاقته بالمتلقيّ في الزّمان والمكان
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

 .23ص الكلام والخبر : سعيد يقطين -1
 .23ص  المرجع نفسه: سعيد يقطين ينظر  -2
 .224-23المرجع نفسه  ص: سعيد يقطين -3
 .  226المرجع نفسه ص -4
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  دراسة السرد الروائي                                                                                         صل الأولفلا
  

م  -        د سعيد يقطين هو اختصاص جزئي من العل على هذا الأساس نرى أنّ  السّرد  عن
  .الكلي ؛ كذلك الاهتمام بالنص بنية مجرّدة في حدذ ذاته وفي علاقته بالمتلقيّ

تثنائية صعبة  عبد  الله إبراهيمأمّا الناّقد  - فهو يرى أنّ السّرد العربي الحديث مر بظروف اس
ا أدقبل أن تصبح  ولنوع كل حيث يق ذا الشّ دا به ا جدي ة "  :بي ة الحديث رديات العربي دأت السّ ب

ة  مخاضهاالعسير في النصّف الثاّني من القرن التاّسع عسر إثر انهيار الشّق التقّليدي في الثقّاف
ار  ة وانكس ردية القديم ات السّ ك المروي ة ؛ وتفك رالموروث ي التغّيي نعّ  ف لوب المتص ؛  الأس

رديات  رّواية فانتزعت ال ك السّ لّ شرعية وهي لب تل ذي يحت وع الأدبي ال ة بوصفها النّ كامل
  )1(المرتبة الأولى في أدبنا الحديث

رّاوي  - ا ال ة التي يتبّعه نستنتج ممّا سبق من تعريفات السّرد عند العرب أنّ السّرد هو الطّريق
  .أو شفويافي حكي أحداث القصّة ؛ أمّا الخطاب فهو المنطوق ؛ مكتوبا كان 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دة وموسوعة: عبد الله إبراهيم  -1 ة جدي ان طبع ع  الأردن ؛عم ارس للنشر والتوزي   2008موسوعة السّرد العربي ؛ دار الف
  .05ص

  
  



  دراسة السرد الروائي                                                                                       صل الأولفلا

  
  :علم السّرد عند الغرب-3

م ا       ن أه رد م ر السّ اتيعتب ا الدرّاس ي أفرزته ات الت ر  لنظّري ع النظّ ة ؛ وم ة الحديث النقّدي
ة  ة مختلف ول معرفي ن حق ي افتراضات م ردية ه ربيين السّ رى أنّ مصطلحات الغ دا؛  ن            جيّ

  :أنّ هناك عدةّ تعريفاتعلى ميدان الإبداع الأدبي؛ كما 
رّوس د ال ك :  عن ة وذل ة معينّ ى حكاي ا عل اول أن يعرّفن ذي يح رّاوي ال ة ال و طريق رد ه السّ

  )1(نظام تتابع الأحداث يراعسيفيةباستعماله كلمات بسيطة وبأسلوب تحيلّي
السّرد هو الإخبار عن الحدث الموضوعي بالإشارة إليه ؛ ينبئ عن تقلبّاته الأساس فيطرح * 

  )2.(أمامنا الفعل بوصفه شيئا ينجز على مرآى مناّ
  )3(إنّ السّرد القصصي هو إخراج الواقعة زائدا عليها الطّريقة التي تتمّ بها هذه الواقعة *
  : عند الفرنسيين -

رد*  رّف السّ ارد ويع ان ريك ة  : " ج ي وإنّ القصّ ص الرّوائ ة القص و طريق رد ه           السّ
  )4(يحددّان وجهي اللغّةهي ما يروى ؛وهما 

امون* ب ه ائلا : فيلي رد ق رّف السّ ر :  يع ب مظه ي تعاق الا ف داثا ؛وأفع روي أح رد ي إنّ السّ
  )5(ومني

ه يسدّ الحاجةإلى " الموسومة بخطاب الحكايةدراسة جيرارد جنيت * ثمن لأنّ درّ ب التي  لا تق
ا الأساسية فهو أكمل محاولة تعرف بمكوّ .نظرية منظّمة في الحكاية  د نات الحكاية وتقنياته وق

ة   جينيتاعتمد   ائع(في دراسته على رواي زمن الضّ ا عن ال لتكون محل البحث حيث ) بحث
م إلا أبسط  ة لا يلائ وي للحكاي ل البني كان قد عزم أن يكذبّ المشكّكين الذين يؤكّدون أنّ التحّلي

دّ ا دى أش ار إح جاعة واخت دى الشّ عبية ؛فأب ات الشّ ة الحكاي دا ودقّ عبية تعقي ات الش لحكاي
ا ) 6(وتشابكاموضوعا له ات وأكثره تحم أصعب الحكاي وهكذا استطاع جنيت بشجاعته أن يق
  .للدرّاسة دقةّ وجعلها مادة

  
  
  
  
  
  
  

نظرية المنهج الشّكلي ؛ ومشكلات المضمون والشّكل في العمل الأدبي أي فيتوعرادوق هشام العجاني د : ينظر حسن ناظم -1
 .140-139مط 

 .109- 108:ينظر المرجع نفسه  -2
 .517: ينظر المرجع نفسه -3
 .1977  1؛ منشورات وزارة الثقّافة والإرشاد القومي دمشق طقضايا الرّواية الحديثة صبح الجهيم  -4
 .1دليلة مرسلي مدخل على التحّليل البنيوي للنصّوص ؛ وأخريات دار الحداثة  دمشق ط -5
  .60 خطاب الحكاية ص:  جيرار  جينيت -6
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  دراسة السرد الروائي                                الفصل الأول                                                          
  

  : بعد أن وسّع معناه أنهّ يشتمل على مايأتي: بارت  رولانيرى          
 .والصّورة ثابتة كانت أو متحرّكةالسّرد تحمله اللغة المنطوقة شفوية كانت مكتوبة؛  -
ات  - ى لسان الحيوان يمكن أن يكون السّرد في الأسطورة والحكاية الخارقة ؛ وفي الحكاية عل

ة  اة واللوّح درّاما والمله اة وال اريخ والمأس ة والتّ ة والملحم ي الأقصوص ة وف ي الخراف وف
 .المرسومة والنقّش على الزّجاج وفي السينما وفي المحادثة

اريخي  رد لايعتبر اهتماما على جودة الأدب ولاالس- افي  )1(لرداءته إنهّ عالمي غير ت ر ثق غي
ل   بارتويبدو من وصف  ه ينق ة نفسها أو لأنّ لأشكال السّرد أن معنى السّرد هو معنى القصّ

ذه   ر ه ونغلينا قصّة أو مغزى أو فكرة من  عب ر   فن ل لأحداثها عب ة ونق فهو تصوير لقصّ
 :يرجع ليعرّف السّرد  تعريفان هما  بارتتلفة هذه؛ إلا أنّ أشكاله المخ

ا  - ة يمكنن إمّا أنّ السّرد هو عبارة عن تجميع بسيط لاقيمة له لأحداث ما ؛ وفي مثل هذه الحال
  .الحديث عنها إلاّ بالاحتكام إلى الفن أو إلى الموهبة أو عبقرية الحاكي أو المؤلفّ

ه  إمّا أنّ السّرد يشترك مع سرود- أخرى في البنية القابلة للتحّليل ؛ أي هو تركيب يمكن تحليل
  .وتجزئته

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  .89حليل البنيوي للسّرد ؛نقلا ص سامية أسعد أحمد ؛ التّ    -1
  .39حسن البحراوي ؛التحّليل البنيوي للسّرد ؛ نقلا ص   -2

  



  دراسة السرد الروائي                            الفصل الأول                                                              
  

  :وظائف السّرد - 4

 الوظيفة السّردية:  

ذي يسرد        رّاوي هو ال ارد ؛ حيث نجد ال ا السّ  هي تعدّ من الوظائف الأوّلية التي يقوم به
ياء لنا  لمّ " الأحداث التي تقع في الحكاية ؛وتقديم الشّخصيات ووصف الأمكنة والأش من المس

ة  داث الحكاي ه لأح و روايت ارد ه د الس رز تواج ه أنّ أب ردي  ) 1(ب د المخاطب السّ ا يتقلّ وفيه
ة  رد وتطوير الجبك أدوارا إضافية ؛كأن يتحول إلى راو وشخصية ويسهم في تحديد إطار السّ

ذلك ي ة وهو ب ر مهم ا للأحداث وييسّ ا منطقي ردي ؛ويضمن تتابع ي ضبط الإطار السّ سهم ف
ي ارئ الحقيق ة)." 2"(الق رده للحكاي رّاوي س د ال باب تواج رّاوي ) 3" (أوّل أس           أي أنّ ال

ة .هو الذي ينقل لنا الأحداث التي تقع في الحكاية  ذا المقطع  من رواي ا نجده في ه ا :  كم ياف
اب وم ة غي رحكاي ى"  ط لُ إلأل ة ك راد العائل رّق أف اء  يتف ام العش اول طع دّ تن ره(( فبع       ))  وك

دا  ؛  ا غ كما أقول لهم دائما على سبيل المزاح ؛فأمّي تعدّ الدرّوس التي ستقوم بشرحها لطلبته
ارود ؛ دمّ والب ة ال ت برائح د أن غرق ا بع د فيه ي لاجدي ار الت ة الأخب تغل بمتابع ي يش          وأب

وم اختلاف الي اردة )  4" (وأمّا الإخوة فكلُ وشأنه الذي يختلف ب ا السّ ل لن ذا المقطع تنق ففي ه
  ..مع عائلتها ؛فهي نفسها من تنقل الحدث الذي وقع خلال هذه الفترة حياتها التي تعيشها 

ا"مقطعا أخر ؛السّاردة هي التي تسرد لنا الأحداث كما نجد  ا، لكني أشعر بحركته  أنا لا أراه
ة  اً الغرف يم يتسرب من الشرفة المفتوحة مقتحم اً، وأشعر بالنس ة وذهاب ة البيت جيئ في أروق

يتها ي مش ه ف ر ب اد تتعث ذي تك ل ال ا الطوي أطراف ثوبه ثَ ب اردة ) 5" (.ليعب ي السّ ا تحك            فهن
  .بما تشعر به من طرف جارتها المعزولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .108إلى نظرية القصّة  ص سمير المرزوقي وجميل شاكر  مدخل -1
 .164ص    2009    1عين للدرّاسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  ط الرّواية؛عبد المنعم زكريا القاضي البنية السّردية في  -2
    156ص  1997بيروت   1سمير المرزوقي وجميل شاكر  مدخل إلى نظرية القصّة  دار التونسية ط  -3
 .10ص   1ية غياب ومطر الداّر العربية للعلوم ناسرون طرواية يافا حكا: نبال قندس  -4
 .11المرجع نفسه  ص -5
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  دراسة السرد الروائي                الفصل الأول                                                                        

  
  

ن "       ر م كل أكب ذاّكرة بش ي ال ة ف اطرة عالق باحات الم ميكة ؛ الصّ اطف السّ ا المع غيره
ي  اردتين بمعطف ديها الب رك ي دأ بف ي وتب وّق ذراع ت تط ي كان ديقتي الت ديقتي ؛ وص وص

  )1" (لاكتساب بعض الدفّء
ره القطط " وكذلك تتركّز في حادثة حدثت لها قبل حيث قالت السّاردة في قولها هذا  ي أك لكننّ

ا ؛أوّل قطة  يئّة معه ات س ي ذكري را ؛ ل ا  حين كنت في السّادسة عمري وأخافها كثي كرهته
رقت عصفوري  ة س ا والثاّني ي خدوش ببّت ل ا وس اجمتني بأظافره ت ه ور البي ن س زت ع قف
ا؛ كنت صغيرة  الصّغير الذي أهداه لي عمّي ؛اختطفته وهربت به بعيدا ليكون وجبة غذاء له

  .ا للقططادثتها وتبينّ سبب كرههتحكي حوهنا )  2"(روبكيت لأسبوع كامل على العصفو

  الوظيفة إديولوجية:  

ه"      أويلي ذروت اب التّ ذا الخط غ ه رّاوي  ويبل يري لل اط التفّس ة النشّ ذه الوظيف د به         يقص
الأحداث من خلال  تتمثل في  التعليق على، ) 3(في الرّوايات المعتمدة على التحّليل النفّسي  

ندها  ي يس يئّة الت نة أو السّ ن خلال الأوصاف الحس ر م رّاوي وتظه ذها ال ي يتخّ المواقف الت
ا )4(لشخصياته  كما أنهّا تتمثلّ هذه الوظيفة في التعّليق على الأحداث ويتكفلّ بها الرّاوي أحيان

وعظ  ى ال المباشر لشخصياته لإحدى شخصياته خاصة  إذا ماتعلقّ الأمر  بالحوار فتتحوّل إل
ا كما ة ياف ي رواي د ف ه نج اب و مطر أنّ ة غي الم الخارجي حكاي ة عن الع ا منعزل د كانت ياف ق

ة وحزن  ة كآب اة ؛ حيث كانت تعيش حال ة انعزالا تاما عن أي جانب من جوانب الحي وعزل
اردة ول السّ ي ق د ف ث نج ة "حي دران القوقع ف ج ن خل ا م ة حزنه اق رائح تطيع استنش            اس

اً يشبه . أراها كل مساء في الحلم تحكي لي. التي تغلقها حول نفسها ارداً وكئيب أسمع صوتها ب
  )5"(صدقني حدسي لا يخطئ في مثل هذه الأمور. البكاء

    
ل لوظيفة السّردية؛ لأنّ السّاردةنستنتج أنّ الرّواية قد أتت كلها بهذه ا - نفسها هي التي تنق

  التي جرت في الرّوايةلنا الأحداث والوقائع 
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 لوظيفة الإنتباهيةا:  

وظيفة وهي ) التحّققّ من الاتصّال(هي وظيفة تجعل فيها علاقة بين السّارد والمرسل إليه           
ا  ون فيه ي يك كال الت ي الأش ا ف لية  ؛خصوص ة الترسّ ي الرّواي ذها ف ي تتخ ة الت رف الأهميّ تع

  ) 1(حضور المرسل إليه الغائب عنصر الخطاب المهيمن
ا السارد  ،جدها في بعض الخطابات دون سواها ن ار وجود الاتصال "و هي وظيفة يقوم به لاختي

اق النص ى نط ارىء عل ا الق د فيه ي يتواج اطع الت ي المق رز ف ه و تب ل إلي ين المرس ه و ب          ع بين
رة  ارد مباش ه الس ث يخاطب ر ،حي ول ال أن يق ا ك ة  قلن عبية العجيب ة الش ي الحكاي          اوي ف

  )2( ياكراميا سادة
اب و مطر  حيث تخاطب ارئ مباشرة  ونجدها في مقاطع  الرواية حكاية غي ا الساردة الق فيه

د أن كانت "ويظهر ذلك من خلال  هذا المقطع  لاء بع الم العق ى ع ذي أوصلها إل ا ال تتساءل م
 أنثى الجنون والجرأة والطموح؟

وة  ل خط ي ك تحيل ف داعب المس ل وت راقص الأم ت ت ي كان ي الت ا ه أس بابه رق الي ف ط          كي
 من خطواتها؟

اً  ا أموات اة؟ أن يجعلن د عن الحي ل البع دة ك ة البعي ذه النقط ى ه زن إل ذنا الحب والح ل أن يأخ          أيعق
ا ي أثر بم ام والشراب، يتعب ويمرض ويت ا زال يطلب الطع رة في جسد حي م ه؟كم م حيط ب

رغم من كل سنوات  ى ال ا كوشم عل وراً في ذاكرته ا زال محف ذي م أرعبها اسم هذا الرجل ال
 )3(؟..الغياب

  .فالسّاردة هنا تريد اتباه القارئ إليه؛ ولكي يتابع تسلسل الأحداث في الرّواية
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 دراسة السرد الروائي               الفصل الأول                                                                       

  
  وظيفة الإستشهاد  :  

ه        ه معلومات تظهر هذه الوظيفة مثلا حين يثبت السارد في خطابه المصدر الذي استمد من
ائع القصة و كذلك يثبت  ،ذكرياته أو درجة دقة  حيث أن الساردة  الراوي للمتلقي صدق وق

  :في هذه الرواية تلقت لنا حياتها التي عاشتها في أيام دراستها و أيام الجامعة حيث قالت 
ر " ت أذك وة مازل واب القه امعي، أك رم الج ي الح ا ف دأها مع ا نب وم الصباحاتالتي كن ى الي حت

  والأحاديث
اً من  ذمرة أحيان ان الناعسة والمت ة صباحاً، الأجف ل محاضرة الثامن ا قب الصغيرة التي نتبادله

ا طي ى كاهلن ع عل ي تق اريع الت امتعب الدراسة وضغط المش ة الع ه  ،ل افئ ب ذي نك رف ال والت
 1"عدة في الأسبوع بعد انتهاء الدوامأنفسنا مرات 

ره : "وظيفةّ تعبيرية أو انطباعية نصّ وتعبي ة في ال اردالمكانة المركزي نقصد بها أن يحتلّ السّ
ثلا  ة م ذه الوظيف ي ه ة : عن أفكاره ومشاعره الخاصة وتنجل يرة الذاّتي ا ) 2"(في أدب السّ كم

رز خاصة في إدماج القارئ في عالم الحكاية ومح" أنهّا تتمثلّ في اولة إقناعه أو تحسيسه وتب
ة  ات العاطفي زم أو الرّواي ة والأدب ) 3" (الأدب الملت ات العاطفي ي الرّواي ة ف دها خاص ونج

ده" الملتزم؛ كما أنهّا هذه الوظيفة نجدها في روايتنا ؛في قول الفتاة  د، أنا أري ه أري أن أشبع من
دهال أي شيء قبل أن تقطفه يد الغياب التي باتت تط ه ونخشى فق دأن أكتمل بحبه ،نحب أن أري

  .أكون لمرة واحدة عاشقة مجنونة لا يعنيها من هذا العالم إلا حبيبها
رجل يشعرني أنني . أنا لست بحاجة إلى رجل من هذا العالم بقدر ما أحتاج إلى عالم في رجل

ى تفاصيلي. »هي«يجيب حين يسُأل عن أمنيته فيقول . أهم ما يملك اديثي  رجل يستمع إل وأح
  )4"(.حتى السخيفة منها باهتمام تام كأنها صفقة أو خبر عاجل أو أسطورة تاريخية

لاغ ة التوّاصل والإب ارئ : وظيف ى الق الة إل رّاوي رس لاغ ال ي إب ى ف ت ذات "تتجلّ واء كان س
ا للإنسان " مغزى أخلاقي أو إنساني ة لانجدها) .4(وظيفة هادئة أخلاقي ذه الوظيف      لكن ه

  . يتنا يافا حكاية غياب ومطر لنبال قندس لأنهّا رواية عاطفيةفي روا
         و ليست أي من الوظائف، ا البعض نستنتج من ما سبق أن الوظائف متشاركة ببعضه

  .بل هي أساسية على الأخرى و في وقت نفسه فكل وظيفة مكملة للأخرى    
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  :أنواع السّرد -5
دها               ي يعتم ائل الت م الوس ن أه ي م ة وه ن عناصر الرّواي رد عنصرا م ر السّ يعتب

ى ففيه السّرد الموضوعي والذاّتي  الكاتب لينقل الأحداث والوقائع للقرّاء؛ونجده بنمطين ؛ وعل
ان يجدر وجود   ه في بعض  الأحي الرّغم من أهميةّ التحّديدات الزّمنية إلاّ أنّ جينيت يشير بأن

رد المسافة الفاصلةبعض التحّديّدات الزّمنية لأنّ صيغة الماضي كافية لتثبيت لنا  بين زمن السّ
  : وزمن الحكاية الذي يميزّه  جينيت من وجهة نظر الواقع الزّمني وحده وهي

  : السّرد التاّبع - 5-1
رد؛لأنّ  ل زمن السّ ذكر أحداث حصلت قب رد ب ه السّ وم علي ذي يق رع ال رد أحداث  إنهّ الف السّ

ر ، ماضية قد وقعت  وع الأكث وهذا هو النمّط التقّليدي للسبصيغة الماضيين ؛ وهو انطلاق النّ
ان  انتشارا أو أحسن مثال على ذلك المقدمّة التقليدية للقصّة العجيبة كان ديم الزّم يا مكان في ق

  ). 1" (وان  "وسالف العصر والآ
ه " جينيت"نجد  ل في قول ة " الذي يسميه بالسّرد اللاّحق ويتمثّ ع الكلاسيكي للحكاي هو الموق

  ) 2.."(بصيغة ماضية لعله الأكثر تواترا
ارد بسرد أحد وم السّ اط وخاصة في الكلاسيكية حيث يق ين الأنم اث فهذا يهتبر أثر شيوعا ب

  .وقعت قبل زمن السّرد
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 لسّرد الآنيا:  
ة؛ أي أنّ أحداث          زمن الحكاي يتمثلّ هذا النوّع  هو سرد في صيغة الحاضر المعاصر ل

ي آن  دور ف رد ت ة السّ ة وعملي دالحكاي ماه)1.(واح ا؛ وس اطة نظري ر بس و أكث ت"وه "  جيني
  )2"(المتواقت وهو الحكاية بصيغة الحاضر المزامن للعمل

 السّرد المتقدّم :  
ادر و ن تقبل وه ا بصيغة المس د غالب تطلاعي ويتواج رد اس و س تعمالا وه لّ اس وع أق ذا النّ             ه

  )3"(في تاريخ الآداب 
ة  رد كان الرّاوي يسرد أحداث مختلف ابع والسّ رد التّ ين السّ ط ب ا ألاّ نخل د وعلين لأم تحدث بع

  .المتقدمّ

 السّردالمدرج :  
ة " ة القائم ي الرّواي ر ف ا يظه ة فكم رات الحكاي ين فت ع ب اط ويق ن أصعب الأنم نمّط م ذا ال            ه

دة  على شكل رسائل الشّخصيات المختلفة حيث تكون الرّسائل هي الوسيط والعنصر في العق
  )4"(أنّ للرّسالة قيمة إنجازية كوسيلة تأثير للمرسل إليه أي
ويقصد منه ) 5"(باسم السّرد المفحم ؛وعرّفه بأنهّ الحاصل بين لحظات العمل  جينيتوسمّاه "

  . أنّ ثقل الأحداث وهي تقع في تلك اللحظة ؛ الحدث يقع والسّرد ينقل لنا ذلك الحدث
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  .حكاية يافا  حكاية غياب ومطر: أنواع السّرد في رواية نبال قندس  -6

ردها             ي س ة ف ا الرّوائي دت عليه ي اعتم ردية الت واع السّ د أن ةنج داث الرّواي             لأح
ق :وهي على ثلاثة أنواع تنتجتها عن طري د اس ابق وق رد السّ ي؛ السّ رد الآن ابع؛ السّ السّرد التّ

  )الماضي؛ الحاضر؛ المستقبل( الصّيغ الزّمنية 

  :السّرد اللاّحق-1

ا ونجدها بص - ة وقوعه د نهاي روى بع ة ت ه أحداث القصّ رد نجد في يغة إنّ هذا النوّع من السّ
ي من شرودي : "  المتكلمّ ومن النمّاذج التي وجدتها في هذه الرّواية قولها أيقضني صوت أمّ

ا فتابعت  لأدرك أننّي تأخرت عن العمل وأطلب الوقوف بباب الحارة الأكثر غموضا في حيين
راس رع الأج ق يق ب؛ عمي ي المتع ي رأس دور ف ار ت ن الأفك ة م ل ودوام ى العم ي إل            طريق

ا في وجه أهل الحيّ لعشرة أعوام  ذي ظل معلقّ في عمق قلبي لأعرف ماوراء ذلك الباب ال
  )1..""(متتالية

تعمل  - اردة تس يكي ؛فالسّ دي أو الكلاس رد التقّلي زة للسّ ن الخصائص المميّ ق م رد اللاح السّ
ذا المقطع ة كانت الأغ: "أفعالا ماضية حركة سردها حيث نقلت كيف كانت يافا ونجد في ه ني

ائد  اني والقص ط، فالأغ ا فق ي لأجله روز تغن أن في ة، ك ية تام رفتها بنرجس ن ش ث م تنبع
ه ة إلي ا موجه ا فشعر أنه ونجدفي ) 2"( والروايات ليست ملكاً لمن كتبها، بل لكل واحد قرأه

يقياً مقطع أخر أن حفلاً موس ا ك اب بيته كانت جحافل الأوراق الصفراء تتسابق أيضاً لتقف بب
  )3"(...لى شرفها، حفلاً لم تدعُ إليه بشراً،أقيم هناك ع

اردة روت د السّ ث نج ق ؛ حي رد  لاح ن س ارة ع ة عب ل رواي تنتج بك اطع نس ذه المق ن ه         وم
  ...لنا الأحداث ولكن لما انتهت
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 دراسة السرد الروائي                      الفصل الأول                                                                   
  

  :السّرد المتقدّم - 2
ه بعض هو        ذكر من ى ون فحات الأول السّرد الذي يتم في بداية الحكاية إذ نجدهى في الصّ

ة  أكتب الآن" المقاطع د وأنّ زمن الرّسائل الورقي د غاب للأب د ق وأنا أعرف أنّ ساعي البري
ين  ذ صرنا معلقّ ا ؛ م ا تفاصيل حياتن طوتها وحبورته ل س ا بك ذاقتحمت التكنولوجي ى م انته

  )1(يد الالكتروني الذي جمّد عواطفنابالهواتف النقّالة ؛ والبر
الم الر ن ع ا ع ن ابتعادن اردة ع ا السّ ع لن ذا المقط ي ه بب فف ات بس ة والكتاب ائل الورقي س

ليم  ا عن إلحاح أبي س التكنولوجيا التي قضت على كل هذا ونذكر مقطعا آخر وهي تحكي لن
زران المجدول وهيئته الخارجية  يّ من الخي ى كرس ه عل اً كعادت ان جالس ه ك حين وصلت إلي

ة بعض الشيء، وإ ا قديم د أنه ا بع ي لاحظت فيم دوياً، يقلب أوراق الصحيفة الت ى جانب ي ل
  )2(دشداشته الرمادية وقبعته البيضاء المشابهة للقبعات. الكرسي تستند عكازه البنية

ف كل تص ذا الشّ ت به ة أت اطع الرّواي ب مق ليم ؛فأغل و س اج أب ة الح ا هيئ ف لن ا تص             هن
  .لنا الشّخصيات

ن  - ا زم تخدمت فيه ة اس ائع بطريق داث والوق ا الأح ت لن اردة نقل بق أنّ السّ ا س تنتج ممّ نس
  .حكاية غياب و مطر  يافاالماضي في رواية 
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  الثاني المبحث
 الشخصيةدراسة 



  ةالروائي الشخصيةدراسة                                                                                    الثانيالفصل 
  

ي          ن التخّل م لايمك ن مه ي رك ردي ؛فه ل السّ ات العم م مكوّن ن أه ية م ر الشّخص        تعتب
ه ؛ ير  عن وم يش ل مفه ي تمثّ ية فه ن الشّخص تغناء ع ة الاس وص الرّوائي ن للنصّ لا يمك            ف

الم  ل في الع دخّل التحّلي ذي يت ر الشّخصية العنصر ال إلى التحّليل في العالم الرّوائي؛ كما تعتب
  .الرّوائي كما تعتبر العنصر الذي يتدخّل مع الزّمان والمكان

ق بن ى عم ا إل ل دخولن ة قب ية لغ ف الشّخص ى تعري رّق أوّلا إل ا نتط يات لإإننّ ة الشّخص ي
  ..واصطلاحا

  :مفهوم الشّخصية  -1

  :لغة -أ 
ات   ه إثب راد ب اع وظهو  و الم ه ارتف تقةّ من شخص ؛والشّخص هو كل جسم ل شخصية مش
راه  ع والشّخص سواء ت الذاّت  فستعبر لها لفظ الشّخص والشّخص يشخص شخوصا أي ارتف

أي )  1(ل في ذاته قال الخطابي ولايسمى شخصا إلا جسم له شخوص وارتفاع من بعد استعم
بب يشخص في هذا القول يقصد به أنّ الشخص هو ك ذا السّ ه ذات؛ له ن أبي ل جسم ل عمر ب

  : ربيعة
  )2(ثلاث شخوص كاعبان ومعصر   فكان مجني دون من كنت أتقي 

ه رأة   فإنّ ه الم د والسّ: الشّيء؛شخوص"أثبت الشّخص أراد ب دا من بعي اع وب اوز ارتف هم ج
  )3"(الهدف من أعلاه ومن بلده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .26ص  1ط  2001دراسات  ..خطاب الشّخصية الرّوائية في الأدب ) تعريف السّرد:  (فاتح عبد السّلام -1
 . 37-36ص )  ص.خ.ش(  1863 1لسان العرب دار صادر بيروت ط:ابن منظور -2
 .475ص )  ص.خ.ش(المعجم الوسيط ؛المكتبة الإسلامية  مادة : وأخرون إبراهيم مصطفى  -3
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 ةالروائي الشخصيةدراسة                                                                                   الثانيالفصل 
  

  :اصطلاحا -ب 
  

نحاول         ة فس ية لغ وم الشّخص ى مفه رّق إل دّ التط ا وبع ى مفهومه رّق إل التطّ
  :الاصطلاحي؛وقد ورد مفهوم الشّخصية 

  

اعي "   ا الاجتم ا السيكولوجي ومرجعه إنّ التحّليل البنيوي وهو يجرّد الشّخصية من جوهره
فها   ية بوص ع الشّخص ل م ا( لايتعام ز دورا )  كائن اعلا ينج فها ف ا بوص خص وإنمّ        أي ش

  ) 1"(أو وظيفة في الحكاية 
  

وّ "  تمدةّإلى تتن ار المس ذا الأفك ال وك وّع الأدوار والأفع ي بتن الم الرّوائ خوص الع ع ش
ه  ي وواقع ال الرّوائ ين الخي ة ب ن العلاق توحاة م رى مس ي الأخ ون ه ي تك يات الت الشّخص

فكلّ شخصية داخل العمل الأدبي تكتسب قيمتها من خلال النظّر إلى نسبة حضورها .الخاص
  )2(" داخل الأدوار الموكلة إليها

  

  :كما ورد تعريفها    
م يشاركفي الحدث " إنّ الشّخصية هي كلّ مشارك في أحداث الرّواية سلبا أو إيجابا ؛أمّا من ل

  )3" (فلا ينتمي إلى الشّخصيات  بل يعدّ جزءا من الوصف
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  

  
    

  .39ص  2010للعلوم  ط دار العربية .تحليل النصّ السّردي التقنيات والمفاهيم :  محمد بوعزّة  -1
  .نحو  رواية جديدة دراسات في الأدب  ؛مصطفى إبراهيم مصطفى  دار المعارف: الأناروب -2
 .68ص   2009  1البنية السّردية في الرّواية الدرّاسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  ط:  عبد المنعم زكرياء القاضي  -3
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  : أبعاد الشّخصية -2

رّاوي من خلال رسم        اد يحددّها  ال ى إبع ه إل ذي تؤديّ دوّر ال اء ال ة أثن الشّخصية الرّوائي
وجي(شخصياته؛ وتكون ذات بعد جسمي  اعي ) فيزيول د نفسي أو اجتم حيث رسمت ..أو بع

  :نبال قندس في روايتها على أبعاد 

  البعد الجسماني:  

واهر  الخارجي ى الظّ وم عل وجي يق د الفيزيول ا الشخصيات إنّ البع دو عليه ي تب و "" ة الت فه
ا الجسمانية  يشمل المظهر العام للشّخصية وملامحها وعمرها ووسامتها وذمامة شكلها وقوّته

  )1""(وضعفها 
عاب "  ة الصّ و مجموع ية فه ح الشّخص يح ملام ي توض رة ف ة كبي وجي  أهميّ د الفيزيول للبع

ا الشّ  ي تتصّف به مانية والت ة والجس مات الخارجي ذه الأوصاف والسّ ت ه واء أكان خصية س
رة من طرف الكاتب  ة مباش رّاوي( بطريق د الشّخصيات أو من طرف الشّخصية ) ال أو أح

  )2("ة مستنبطة من سلوكها أو تصرّفهاوبطريقة غير مباشرة ضمني.ذاتها عندما تصف نفسها
ردا "  ا مف ها إمّ ددّ جنس ما وصفيا يح ا اس باب( يمنحه ال؛ ش اء؛ أطف م وه) سيدّات؛نس ذا الاس

يقة؛  ( الوصفي عمري أو بإضافة مركّب  ان الشّخصية ) رجل أبيض؛ امرأة رش ددّ مك أو يح
  )3)  "(كاتبة؛روائية(  أو مهنتها ) فتاة الرّزق؛ فتاة الشّام( مثل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .88دمشق ص   1الإبداع في الكتابة والرّواية؛دار الطّليعة الجديدة ط: عبد الكريم الجبوّري -1
 فاطمة نصير ؛ المثقفّون الايديولوبوج في رواية أصابعنا التي تحترق  لسهيل إدريس ؛مذكّرة ماجستير -2
  .67ص  2005بيروت  لبنان    1البنية والدلاّلة في رواية إبراهيم نصر الله   دار فارس ط :أحمد مرشد  -3
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  دراسة الشخصية الروائية                                                الفصل الثاني                                   

  
حيث تقدمّ الشخصية من خلال الوصف الداّخلي والخارجي ؛ وكذلك من خلال الحدث "       

والحوار والزّمان والمكان ويقصد به تقديم الشّخصية من خلال وصف تركيب جسم الإنسان 
د الجسماني ي)1"  (وما أصابه من إعاقة قصد به تقديم الشّخصية من خلال تركيبه كما أنّ البع

يدرس حالة الشّخص من نواحي عدةّ سواء مادية مثل  طويل  قصير وهل يعاني من إصابات 
ق "" و يتعلّ ان وه دها الإنس ي يول مانية الت ة الجس و الحال ارجي ه ماني أو الخ د الجس إنّ البع

ضاء ’سد من تغييرات سواء كانت بفقد  عضو من أبتركيب جسم الإنسان وما أصاب هذا الج
ؤثرّ في نفسية الإنسان ...الجسد أو إصابة مثل الأعور أو الأعرج  أو الأخرس  ا ت خ وكلهّ إل

  )2"(ويتعلقّ أيضا البعد المادي بنوع الإنسان هل هو رجل أم أنثى أهو طويل أم قصير 
اب ومطر* ة غي ا  حكاي ة ياف ة :  إنّ البعد الجسماني في رواي د استطاعت الكشف عن حقيق ق

د  ا البع ة له واردة في الرّواي الشّخصيات ؛فالملامح التي تميزّ كل شخصية من الشّخصيات ال
  :ني الخاص بها   فمثلاابعد الجسما

  كاتبة الفتاة العشرينية: الشّخصية الأولى  -
ا، المعاطف السميكة الصباحات الماطرة عالقة في الذاكرة بشكل" وصديقتي  أكبر من غيره

خطواتنا  اردتين بمعطفي لاكتساب بعض الدفءالتي كانت تطوق ذراعي وتبدأ بفرك يديها الب
  ....." الجامعة ومبنى الكلية لتجنب المطر الغزير الذي يغرقنا» استراحة«العجولة بين 

  .رفهنا الرّوائية تصف بعدها الجسماني لكي نتعرّف عليها أكث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 23مكوّنات السّرد في الرّواية  ص:  يوسف حطيني -1
اب  -2 د الوه كري عب ديث؛ :ينظر ش ي الح ب العرب رحية ؛المكت ة المس ن الكتاب ة لف ة وتاريخي ة تحليلي نصّ المسرحي ؛دراس ال

 .54ص  1997الإسكندرية 
  .19صالرواية  -3
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  يافا : الشّخصية الثاّنية  -

رّغم "       ى ال ت عل ابع احتفظ ا بأص ى كتفه اثر عل ل المتن عرها الطّوي ع خصلات ش        تجم
ه من الزّمن بنعومتها ؛تلك الأنامل التي كانت تكتب له آلاف الرّسائل والقصائد  ؛وترتبّ أوراق

ة حين يكون  ى المطبع ه إل ه ومقالات ديم وتحمل مخطوطات روايات ى المكتب الق المتناثرة عل
  )1"(منشغلا بشأن أخر

زل "  ذا المن دة في ه رآة الوحي ا الم اري؛ إنهّ تدققّ في المرآة  المغبرّة المعلقّة على الحائط الع
اوي ؛ ابعها  الب الخ ح بأص ناتمس ا ع رآة بحث ه الم ار و ردة وج ت الغب د تح ه جدي          ج

هر .المكدسّ  الي الشّ ذي جاء من خلف لي رّة ؛الوجه ال ا في كل م ه يطل عليه لكن الوجه ذات
  )2"(ودموع

  .ليافاومن هنا نستنتج أنّ الرّوائية البعد الجسماني  والمادي 
  الخالة سلمى:  الشّخصية الثاّلثة -

ة الخالة سلمى خمسينية بوجه مستدر بدأت "  طة الطول؛ وممتلئ د ؛متوسّ تظهر عليه التجّاعي
ان سحر الصبا ؛شعرها قصير حتى الكتف   ا خضراوان واسعتان تخفي يلا ؛ عيناه الجسد قل

  ) 3."(يبدو أنهّا ورثت هذه الصّفات من عائلتها مازال أسوده يغطّي على أبيضه ؛
ماني   دها الجس ا وبع لمى من وصف ملامحه ة س ى شخصية الخال رّف عل تطعنا التعّ ا اس وهن

  معرفته وحسن  
  الحاج أبو سليم: الشّخصية الرّابعة -

زران المجدول : " في قول الكاتبة ى كرسي من الخي ه عل ا كعادت ان جالس حين وصلت إليه ك
د  ا بع ى جانب يدويا ؛يقلبّ أوراق الصّحيفة التي لاحظت فيم يء ؛ وإل ة بعض الشّ ا قديم أنهّ

ة  ه البني تند عكات ي  تس ي .الكرس ات الت ابهة للقبعّ اء المش ة البيض ة والقبعّ ة  الرّمادي الدشداش
ى  ميكة وحت ه السّ ي نظارت ره المنحن هم ؛ظه ة رؤوس د حلاق رون بع اج والمعتم ديها الحجّ يرت

  )4..."(من زمن أخر ل يشبه زمنا لحيته البيضاء توحي أنهّ وجد في المكان الخطأ كأنهّ قادم
ة  ،مع وصف ملامحه  ،ي استطعنا الكشف بعده الجسمانهنا        ة  المادي  ووصف من ناحي

  .      لشخصية الحاج أبو سليم
  
  
  
  
  
  
  

 .26؛ صالرواية  -1
 26؛ صالرواية  -2
 31؛ صالرواية  -3
 37؛ صالرواية  -4
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 البعد النفّسي:  

ا  الشّخصية "        ر عنه ة  التي لاتعب اة الداّخلي ارد لحركات الحي ه السّ وم ب المحكي الذي يق
ا إنهّ ..بالضّرورة بواسطة الكلام يكشف عمّا تشعر به الشّخصية دون أن تقول بوضوح أو عمّ

ا النفّسية ) 1""(تخفيه هي نفسها  أي هو الجانب السيكولوجي للشّخصية التي تعكس  حالته
ار ومشاعر . ة من أفك أي تلك المواصفات السيكولوجية التي تتعلقّ بكينونة الشّخصية الداّخلي

  ..؛انفعالات وعواطف
وال" ي الأح ل ف ه الشّخصية  يتمثّ ا تحمل ر كم ي التعّبي ى ف ة للشّخصية ويتجلّ ية والفكري         النفّس

تفكير من فكر وعاطفة وفي طبيعة مزاجها  من حيث الانفعال أو أحاسيسها وطباعها وطريقة 
 )""2(  

 ً وم أو معنى : "فالشّخصية إذا ا عن مفه عبارة  عن الفكرة التي يريد الكاتب التعّبير من خلاله
التعّبير عن مشكلات الإنسان . أو رمز تمّ ب ة أن يه ن الرّواي ز ف فنجد أنّ أهم الأشياء التي تتميّ

  )3"(الاجتماعية والنفّسية 
  أي أنهّ البعد الداّخلي تستطيع من خلاله الشّخصية أت تصل إلى مبتغاها

د النّ  يافاعلى هذا الأساس تكشف لنا رواية   - ال قندس عن البع فسي  حكاية غياب ومطر  لنب
  :  تتراوح بين الحزن والكآبة وبين العزلة وحب الوطن مثل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رار  -1 ت جي رد  : جني ة السّ أثير (نظري ة والتّ ة النظري ن جه اديمي  ط )  م وار الأك ورات الح اجي مصطفى   حمنش ر ن   1ت
 ..108ص    1989

 28عبد المطّلب زيد ؛ أساليب رسم الشّخصية المسرحية  ص  -2
 .16-15صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية  ص :  طاهر الجمالي سناء  -3
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  يافا:  الشّخصية الأولى -

ة "  يافانجد في شخصية       ول الكاتب تياق والوحدة والأسى في ق الحزن والاش ا ب يغمر قلبه
  :نبال قندس

ا " خمسة وعشرون عاما ينكسب فيها الوجع على غيابه يستحضر روحه وتتمنىّ أن تعود يوم
ه  ذر ل ا لتعت ه وإهماله ه وحماقات ه زلات واحدا إلى ذلك الزّمن لتقول له أنهّا تحبهّ كثيرا وتغفر ل

ب رّة أغض ل م ن ك هع ه ولطافت ت حبّ ه ؛وتجاهل ه أو تجاهلت ا غيرت ارت فيه ا أو ث            ته فيه
ود ذي يمضي لا يع الزّمن ال ن تتحققّ؛ف ات ل اة ؛الأمني ا فحاولت الهرب والنجّ             التي أغرقها به

  ..أو الغائب الذي يرحل لايعود والأمنية التي تنفتح في موسمها لا تنفتح في موسم أخر 
  ..ياب كل هذا الغ

  ...يا يافا..كل هذا الغياب 
  )1"(كل هذا الحزن أبى أن يغادرك قبل أن يترك أثر على وجه جميل 

دّ  وافز وحاجات  لاب دوافع وح ل ب ان ممثّ لوك الإنس ات لأنّ س ع وغاي ية دواف ة نفس ل حال         ولك
ان الإنسان  نف ي تصرّفات البشر؛ وإن ك دفة ف لا وجود للصّ ا ف رّف عليه سه لايعي من التعّ

تترة  ان أو مس دوافع وحوافز سواء أكانت ظاهرة للعي ة ب أسباب سلوكياته فهي أحوال معطّل
  ) 2"(تبدو بالتأّمّل والمراجعة والتحّليل

لبا  ا أو س ا إيجاب ود إم ا لأنّ تصرّفاته والتي تع رّف إليه ات للتعّ ع وغاي أي أنّ الإنسان له دواف
  .عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 
  

     27ص الرواية  -1
  150ص    2005   1محمد عبد الغني المصري ؛ تحليل النصّ الأبي بين النظّري والتطّبيقي ؛ للنشّر والتوّزيع   عمّان  ط -2
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  الفتاة العشرينية:الشّخصية الثاّنية -
  

ا "      ة  عن ياف ول الكاتب ا " تق وّقا أو حلم ا مش اهدت فيلم ي كمن ش ا من شرفتي بعين أتأمّله
جميلا لايريد أن يستيقظ منه  شعرت أنّ الزّمن توقفّ قليلا ليراقب معي مشيتها الهادئة  كانت 

اح الخريف تلاعب  ا ري ذي تضعه علىكتفيه ال  ال ر الأوراق الش يئا أخر غي ا وجدت ش كأنهّ
  )1"(الصّفراء تعبث به لتكمل معه رقصه

  
بعد وصف الرّوائية لحالة يافا النفّسية   انتقلت إلى وصف حالتها التي تتأمّلها من شرفتها مع 

  .حالتها المكتئبة والحزن والعزلة الحزينة والعزلة التي تعيشها يافا
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 البعد الاجتماعي:  

ز"        ذه المراك ة وه رأة ريفي را أو ام ا  أو أمي ا  أو طالب ية فلان ون الشّخص ا تك             فربمّ
  )1"(لها أهميتّها البالغة في بناء الشّخصيات وتبرير سلوكها وتصرّفاتها

ول  ذا  الق ن ه د أن وم ة نج ددّ بالمهن اعي يتع د الإجتم ة ، البع توى ، والطبقةالاجتماعي ومس
  .ومستوى التعّليم، والجنسية  ،والهويةّ، والديني  ،يوالسياس،والتوّجّه الإيديولوجي ،ة المعيش

ن  ه لا يمك روف لأنّ ه وتعكس الظّ ة ب ا مرتبط ا أنهّ ع بم ن المجتم دة ع ة الشخصية بعي دراس
  .الاجتماعية المحيطة بالفرد

يتمثلّ البعد الاجتماعي في انتماء الشّخصية إلى طبقة اجتماعية وكذلك في التعّليم وملابسات "
ة والمالي او الزّوجي ا الحي ي داخله رة ف اة الأس م حي ية ث وين الشخص لتها بتك ر وص ة العص

وين  ان وتك ائدة المك ات السّ ارات السّياسية والهواي ديّن والجنسية والتيّ ك ال ع ذل والفكرية ويتب
  )2"(الشّخصية حيث علاقة الشّخص بحياته الاجتماعية

ا  ؤثرّ عليه نستنتج من هذا القول ونكتشف أنّ الحياة الأسرية لها دور مهم لتكوين الشّخصية فت
  .إيجابا أو سلبا

د- ا أنّ البع ي للشّخصية من خلال وضعها  كم ي يتصوّرها الرّوائ ة الت و الحال اعي ه الاجتم
  :الاجتماعي 

ا "  ديولوجي وعلاقاته اعي والاي ية الاجتم ع الشّخص ول وض ات ح ق بمعلوم ث يتعلّ حي
ن ال ل م ة ؛ عام ا الاجتماعي ة ؛طبقته ة المهني طة؛ الاجتماعي ة المتوسّ            طّبق

ةأو الب اعي؛رجوازي عها الاجتم ولي؛  فقير: إقطاعي؛  وض مالي ؛  أص ل ؛رأس ي؛  عام غن
  ...سلطوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ة  -1 ديّن ؛ كلي ة صلاح ال ة الآداب ؛جامع ة كلي ل ؛ مجل علي عبد الرّحمن فتاّح؛ تقنيات بناء الشّخصية في رواية ثرثرة فوق الني
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ر        اب ومط ة غي ا حكاي ة ياف د إنّ رواي ا أن البع ا كم دا اجتماعي ل بع دس تعم ال قن لنب

وطن  ة وحب ال تياق والعزل اة والحب والاش ه المأس د في ة نج ه الرّواي ذي تناولت اعي ال الاجتم
  :والفتاة الفلسطينية والطّبقة الاجتماعية التي تعيشها  مثال.
  : قالت:  الفتاة العشرينية -

ن"  م يك باح ل ي الصّ ل ف و العم ثّ الخطى نح ت أح ام  كن دت الابتس د اعت ا يجب ؛فق ي كم ل
للصّباحيات النقّيةّ التي تحمل على أجنحتها أصوات العصافير وضوء الفجر الأبيض ورائحة 
ة حسب  ره في قصيدة قصيرة أو طويل اً أث الياسمين المنبعثة من حديقة المنزل لتملأ قلبي حب

با.؛أدوّنها في دفتر ملاحظاتي .الحالة الكتابية  تيقظ أنا ابنة الصّ ة التي تس ح وصديقته الحميمي
  ) 1."(باكرا لتفتح باب شرفتها وتلوح لنخلات  يتراقصن بين الزّهور لجمع الرّحيق

  
دتها -   ع وال ها وتقضيها م ي تعيش ة الت ا الاجتماعي ا نصف حالته ول أنهّ ذا الق ن ه تنتج م نس
د  كانت الليلة الماضية مرهقة بشكل" ونجد كذلك حالة اجتماعية حيث قالت . لاطاقةلي به؛فبع

ين   ا معلقّت خروج والدتي من غرفة نومي  حاولتتنفيذ وصيتها بالخلود إلى النوّم؛لكن عينيّ ظلت
دأ اثر في مخيلتي  التي لاته ذلك ) 2"(بسقف الغرفة ؛تبحثان عن الإجابات لأسئلة تتك ونجد ك

  حالة اجتماعية 
  
ه ذ"  اتبقىّ في كيان انيلقد كان أسبوعي مرهقا صادما لكل م دير . رّة من الإنس ى م أو كل إل

ا أخبرتك ل كم ورات العم حيةّ للثّ وا ض ذين وقع ين ال ات اللاجئ ى مخيمّ ذهّاب إل ة ال مهم
  )3"(العربية
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غادرت صباحا وسط  وابل من دعوات جدتّي ونصائح كثيرة أمطرتني بها أمّي ؛ولغاية "          

ابي ؛فهي  رة ذه ي بفك قائي أن اللحّظة لا أعلم كيف اقتنعت أمّ ي ولا لأحد من أش م تسمح ل ل
ا ول دائم ت ؛ تق ارج البي دة خ ة واح ارج ": يمضي ليل ي خ ة لأن أدع فراخ ل الدجّاج ا مث أن

  ) 1"(البيت
  

نستنتج من هذه الأمثلة أنّ رواية يافا حكاية غياب ومطر تناولت طبقتها الاجتماعية من حيث 
المجتمع  حياتها الأسرية ووظيفتها أو حياتها التي تعيشها مع ا ب ة وعلاقته ا المنعزل ا ياف جارته

  .حيث تكشف حقائق كثيرة
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  : أنواع الشّخصية-3

لإدراك       ة ل يظهر في عالم السّرد شخصيات كثيرة تحيل إلى حقب تاريخية  وهي غير قابل
رد  وهناك شخصيات يساهم السّارد في تشكيلها ؛ ويجعلها تعايش شخصيات أخرى داخل السّ

د تعامل هؤلاء مع .فقط  رد ؛وق حظيت الشخصية في الأعمال السّرديةباهتمام المشتغلين بالسّ
دةّ الشّخصية على  ل العنصر ) 1( أسس ع ا تمثّ ائي لأنهّ ات العمل الحك م مكوّن ر أه فهي تعتب

ذلك لا  ي مجرى الحكي ؛ل ل ف رابط ووتتكام ي تت ال الت ذي يضطلع بمختلف الأفع وي ال الحي
ة  ة المختلف الأنواع الحكائي دى المهتموالمشتغلين ب ة القصوى ل غرو أن نجدها تحظى بالأهمي

  :شخصيات رئيسية وثانوية  وهي حيث انقسمت الشّخصية إلى) 2(

 الشخصيات الرّئيسية : 
ا تتحرّك وتنمو وفق  ة وجعله ا القاص حرّي ا منحه تكون هذه الشخصية قوية ذات فاعلية كله
ا وسط المحيط  قدرتها وإرادتها بينما يختفي هو بعيدا يراقب صراعها وانتصارها أو إخفاقه

يد معنى  وأبر.الاجتماعي أو السّياسي الذي رمى بها فيه  ذه الشّخصية تجس وظيفة تقوم بها ه
  ) 3(ناء وطريقها محفوف بالمخاطر الحدث القصصي ؛لذلك فهي صعبة الب

    :تتكوّنمنشخصيتين رئيسيتين" ومطرغيابيافا حكاية " وعلى هذا الأساسفإنّ رواية  
    .. الفتاة العشرينية:  الأولى

وّة حضورها في ذه الشّخصية بق زت ه يمي تن الرّوائ ي الصحافة  م ل ف ذه الشخصية تعم وه
ابة وهي في  حافية الشّ رّر الصّ روح ؛تق اة ب تقبل الحي وق تس ة من الحب ؛والشّ وتعيش مرحل

ا  " يافا"مقتبل العمر أن تقتحم عزلة  تح له م تف ا ولكن دون جدوى فل ا" فتذهي لزيارته "   ياف
  الباب تبقى مصرّة وملحّة على اقتحام حياتها
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باك           ن ش رج م اء  يخ باح والمس ي الصّ روز ف اء في مع صوت غن ا تس ا أنهّ خصوص
  :حيث تقول القناه صحافية .حكايةغياب ومطر نجد في رواية يافا .غرفتها 

ط؛ ؛فالأغاني "  ا فق ي لأجله روز تغنّ أنّ في ة؛ ك كانت الأغنية تنبعث من شرفتها بنرجسية تامّ
بل لكل واحد قرأها فشعر أنهّا موجّهة إليه ؛وكتبت  والقصائد والرّوايات ليست ملكا لمن كتبها

ة التي  ذه الغريب لأجله فطابقت حاله تمام المطابقة ؛وهكذا فإنّ هذه الأغنية على مايبدو ملك له
  )1("تحتضن سرا ما لا تبوح به لأحد 

ذه ال.ومن هنا تظن الفتاة  بأنّ يافا  تعيش قصّة حب مشابهة لقصّتها  ام ه ابة في يوم من الأيّ شّ
ا  اب ياف د ب ديد  فتبقى تبكي عن ا رغم المطر الشّ يقرّر حبيبها تركها  فتنهار ةتذهب باكية بياف

  .والمطر الشديد ينهمر  وأخيرا تفتح يافا لها الباب إثر إشفاقها عليها من أن تمرض
  :شخصية يافا: الثانية-

ال  ا إكم رّر ياف ه بسبب الحرب ؛تق ر اختفائ دت وإث رأة فلسطينية فق ا وهي ام دعى ياف ابة ت ش
ا   ام  عالمه اولات لاقتح حفية بمح ا الصّ دأ جارته ة؛ وتب دة تامّ ة ووح ي عزل ي ف ا وه حياته
ة  ا في الرّواي الخاص ؛بعد انقطاع يافا عن الكتابة حيث كانت كاتبة تملك شهرة عالية ؛تعد ياف

اة و نة الفت ا خمسون س ا أنّ عمره ة ؛ كم ا المدين به بصفاتها صفات ياف ا تش ة حيث أنهّ المدين
تعيش حالة العزلة  الكاملة عن أيّ جانب من جوانب الحياة بل وترفض حتى الخروج للتسّوّق 

اة د الحي ى قي وت عل ابهة للم ة متش داخلها .حال ل ب ا تحم ة إنهّ رأة عادي رأة ليست إم ذه  الم فه
ن ا  قصصا عظيمة ؛فم ين ثناي ا تحمل ب دّ وأنهّ اة عشرة أعوام لاب زال البشر  والحي رّر اعت تق

سنة بسبب الحرب قضاها وحيدا   في المنافي ؛ يحمل  25قلبها قصّة حب انتظار حبيب غاب 
  .قضيةّ بلاده ويعيشها بالقلم والسّلاح

وصا أنهّا كانت في الأخير تنجح الشّابة في إقناع يافا للخروج من عزلتها  وإكمال الحياة خص
اب .كاتبة  معروفة فتأخذها معها إلى حفل توقيع رواية ما  القرّاء والكتّ ة ب وكانت القاعة ممتلئ

ى نسخة .بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين والمصوّرين  ا للحصول عل وعندما ذهبت ياف
ا   ناضل صّحفيالغائب والممن الكتاب وأخذ توقيع الكاتبة منه  تفاجأت هذا الكتاب هو حبيبه

ة . ي رواي ه ف ا وذكريات ا ذكرياته ي داخله ل ف ترك يحم روع مش ى مش ا عل ع ياف ع م فيجتم
  )2.(واحدة
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اب لأحد ؛  :"حيث نجد في الرّواية قول يافا               ذا الب تح ه كنت قد عاهدت نفسي ألا أف

د  ذين .ألاّ أخالط البشر مجددّا كي لا أعيش فقدا  آخر يوجع قلبي الذي ماعاد يحتمل المزي فكال
رك كانو.عبروا في حياتي لم يمرّوا هكذا بهدوء وسلام ا يأتونني كعاصفة هوجاء تبعثرني وتت

  ) 1.."(قلبي مزيجا من الفوضوية والحطام
  
ا حين :"  قالت أيضا - ا كيف رقّ له ى هن اة إل ذه الفت لا أدري كيف غافلتني نفسي وأدخلت ه

املا في ..رأيتها تتهاوى على عتبة المنزل هذا الصّباح  اريخي ك كل ما أعرفه أننّي استعدت ت
ا اللحّظة التي  أننّي أجد فيه لها ك ا وانتش اب ووجدت نفسي أركض نحوه سقطت فيها أمام الب

  )2...."(عمري الذي ضاع منيّ من دون أن انتبه أنّ طوق النجّاة
  
د أن "  ما زلت أذكر وقع رسالتها الأولى في قلبي ؛ دهشتي بها كانت أكبر من كل شيئ ؛ فبع

ي لست شبحا ظننت أننّي صرت نسيا منسيا جاءت هذه الفتاة لتذ تم .كّرني أننّ اك من يه إن هن
  )3..""(لأمري وأن خارج جدران هذا البيت مازالت هناك حياة
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  المسطّحة(الشّخصيات الثاّنوية:( 

ا الأساسية  -           مات الأساسية للشّخصيةهي الشخصيات التي تكون وظيفته ار السّ  إظه
نصّ  الرئيسية والشّخصية المسطّحة ذات دور ثانوي تكون جامدة أو ثابتة وهي موضّفة في ال

ة ذه الغاي ردي له ه؛ .السّ را داخل ال كثي ة المج ية الثاّنوي ي الشّخص ردي لا يعط نصّ السّ وال
ة ذه الشّخصيات قريب دو ه ان؛ ويتجاهل اسمها ؛ وتب ا في بعض الأحي   ولايهتمّبها وهو يهمله

  ) 1(يات الرّئيسية ؛لكنهّا في الوقت ذاته تكون مهمّشةمن الشّخص
إلى الداّخل فتكون أشبه  ما تنفىإنّ الشّخصيات الثاّنوية كثيرا ماتسقط من الاعتبار ؛وكثيرا  -

ر  د الكثي ا نفق ة ولكننّ ة أو السطحات المتخيلّ ة الخفيّ رّاء–بالبطان دوّر   -نحن الق ل ال دما نغف عن
  ) 2..(خصيات في الكشف عن معنى الرّواية ورؤيتها الخاصةالمعقدّ الخصب لتلك الشّ 

ة  - د تكون أدوات لحال ا ؛ وق ا له ا متمّم را أو زوج د تكون نظي ة ق كما أنّ الشّخصيات الثاّنوي
  .إنسانية أو وضعا حيويا ربما كانت رموز جوانب الحالة  الوجودية السّائدة 

  :مطر غياب وحكاية يافا انوية في رواية هنا ندرس شخصيات الث

  "     صباح"أم الفتاة : الشخصية  -
اة  اة وتملأ القلب بالحي ع وادعة تملأ القلب بالحي حيث أنّ الأم هي نفحة من الجنةّ ونسمة ربي

ل  رّوح بالأم لأ ال دس .وتم ال قن ة نب ي رواي د ف ث نج ي إ"حي لأمّ تطيع فع ة تس رأة مذهل          م
  )3...""(أيّ شيئأعتبرتها بطلتي منذ الصّغر ؛ لم تكن أما وحسب بل أختا وصديقة وكل شيئ 

ول الأم  ذلك ق د ك ي نصحي ""  ويوج دك تعرف امي  ب هر ؛ن ي س اابنتي يكف دك صاحية؟ ي  بع
احي  تصبحي ""على شغلك بكرا  ام أنت روحي  ارت حاضر ياعمري ؛تكرم عيونك روح أن

  "الله يرضى عليك ..ير أنت من أهل الخ..على خير
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  : الصّديقات -
      

رة "" هنّ شخصيات صديقات        إنهّنّ هن طوق نجاة ينقذنا من الخيبات والانكسارات الكبي
ول ) 1(التي غالبا ماتبدأ بحب كبير وتنتهي بجنازة فراق ؛ لايسير خلف نعشه أحد ومن هذا الق

ي  م ف نّ جزء مه ديقات ه ر أساسي نجد الشخصيات الصّ داقة أم ا أنّ الصّ رد ؛كم اة كل ف حي
لايمكن الاستغناء عنه  حيث من خلال الصّديق نستطيع أن نتخلصّ من القلق والأفكار السّلبية 
ور  ن الأم ه م ت مع رار وقضاء الوق ادل الأس ديق وتب ع الصّ دثّ م ال ؛ فالتحّ غل الب ي تش الت

  ..المعنويات الممتعة التي تساهم في زيادة الطّاقة الإيجابية ورفع
  :الخالة سلمى -

وهذه الشّخصية لا تعمل و الجارة يافا؛. وجارتها هي شخصية صديقة أم فتاة الصحفية المقرّبة
دتي :" بل درست ونجحت لكن تركت عملها ؛حيث نجد في هذا القول الخالة سلمى بعكس وال

ذا فلازمت  راره ه لاتعمل؛ فزوجها لم يسمح لها بممارسة أيةّ مهنة بعد الزّواج وقنعت هي بق
د كيل ي تبع ة الت ة الابتدائي ة القري ي مدرس ة ف ل معلمّ ي تعم ي فه ا أم زل ؛أمّ د المن         ومتر واح

الخالة سلمى  كان لها دور في الكشف .وفي هذا القول نجد سبب عدم عملها  )2("عن المنزل 
ي  اجرى ف ا وم ع صديقتها ياف تها م ي عاش ذكريات الت ا ال ي له ة وتحك ا المنعزل اة ياف عن حي

ز: " حياتهما حيث نجد في هذا القول د صاحبة المن دة أم أحم ك يافا اسمها يافا وهي حفي ل ؛تل
لّ  ا نجدها حاضرة في ك ا كنّ ا أذكر أننّ العجوز الطّيبّة لم تقصّر مع أحد ؛من أهل الحيّ ؛ فأن
فرح وعزاء ونجد خيرها يسبقها إلى بيوت الفقراء والمحتاجين الذين يمنعهم كبرياؤهم من مدّ 

ي مقب ت ف ث توفي ت حي زل؛ ودفن ذا المن ي ه ا ف ا كلهّ ت حياته د عاش ؤال ؛لق ديهم بالسّ رة أي
  ومن هذا القول نجد أنّ المنزل الذي تعيش فيه يافا هو منزل جدتّها أم أحمد  )3(""القرية
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زور يافا:"ونجد كذلك قول الخالة سلمى -     زاء كانت ت ام الع ة أي فقد ظلت تتشنجّ وتبكي طيل

دتّها  ع ج ى م بوع لتبق ة الأس ل نهاي ب عط ي أغل يفية وف ل الصّ ي العط أتي ف را ؛ت دتّها كثي ج
ام الأسبوع ة أيّ دتها في بقيّ ول ن) 1"(وتعوّضها عن وح ذا الق ا كانت تحبّ وفي ه جد أنّ ياف

  . جدتّها كثيرا ومتعلقّة بها وعاشت معها أياّما لهذا السّبب تألمّت لفراق جدتّها
  

يارة :" وتقول الخالة سلمى كذلك ارب عشر سنوات في س ل مايق ة قب ى القري دمت إل إنّ يافا ق
م أعرف  ة صوفية سوداء ؛ل ا أسود وقبعّ أجرة؛وصلت في صباح ماطر وكانت ترتدي معطف

ا  ان أمّه ة ظننت حن ا"من هي هذه المرأة وفي البداي دة ياف ا أصغر " وال د أنهّ دا من بعي   لكن ب
  )2"(من أن تكون حنان بالرّغم من أنّ لها نفس المشية

  
ول أحدا في  تلك فترة  التي عاشتهاكما أنّ يافا كانت  منعزلة ولا تستقبل  ذلك في ق كما نجد ك

  : الخالة سلمى
  
دةّ " بعد أياّم توقفّت العاصفة القويةّ التي ضربت البلاد ؛ذهبت لزيارتها طرقت الباب مرّات ع

رّة  ل م ي ك رّر ف ان يتك ه ك ر ذات نّ الأم ة لك ام لاحق ي أيّ رّة ف ي؛ أعدت الك م تجبن ت .فل جاول
دا  تقبل أح م تكن تس دو ل رّة كنت أعود .زيارتها كثيرا والحديث معها لكن على مايب لّ م في ك

  ) 3."(فيّ حنين حتىّ يئست من فكرة لقائهابخ
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  :الحاج أبو سليم -
كونه الشّخص الوحيد الذي التقى بيافا وتحدثّ إليها في صباح حضورها للقرية لأنهّ             

ده  زل حيث كانت تشتري من عن ى المن ا إل رة مجيئه ه في فت هو الوحيد الذي كانت تتكلمّ مع
ا حيث نجده  ا وسبب عزلته ا عن ياف أغراضها ومن هنا ذهبت إليه الفتاة الصحفية ليحكي له

ذا  ي ه ولف دمّات والأحا: "الق ذه المق ر ه ت أن أقتص ت حاول ذي جئ ق الهدفال ث لأحقّ دي
ا .لأجله ه به ه أنكر معرفت ي أوّل الأمر لأنّ ه .فسألته عنها وخاب أمل يئا وأنّ م ش ه لا يعل ال أنّ ق

ده أيّ) 1"(لايفشي أسرار الأخرين ولا يتدخّل في خصوصيات أحد م تأخذ من عن ا ل ة ومن هن
ها الاسم ضاع .راحت يابنيتّي أخذوها اليهود يافا؟ يافا مين؟ يافا : " ال؛حيث أنكر وقمعلومة

وهذا بسبب  )2"(لما ضاعت البلاد ضاعت يافا وضاعت البارودة اللي كنا نحارب فيها اليهود
ية  ة سياس ا علاق ون له ة أو جاسوسة أو تك ون يهودي ه أن تك اس .خوف ى النّ ومن الصّعب عل

ا الحديث في أي موضوع كان لكنّ  اة ياف ة من حي و معلوم ها الفتاة الصحفية بقيت معه لتأخذ ول
ول  ذا الق ي ه د ف ا نج ن هن رددّ ؛ م ى لا يت ي حت ن ه رف م ذكّره وتع دأت ت ث ب م " ؛حي        المه

ه من أكون  ان حين قلت ل ادة .أنّ الحاج أبا سليم أبدى أخيرا بعض الاطمئن ه المعت ام بحركت ق
املا التي يقوم بها في كل مرّة أذكر ل يّ .ه اسمي ك ه وينظر إل تقرّ وسط أنف ه لتس زّل نظارت ين

ليم)3"(فوقها متفحّصا وجهي حتىّ بتّ أظنّ أنهّ يرى من دون نظّارة و س : وقال أيضا الحاج أب
ار " ارك وأخب الي؛ شو أخب دة الغ أهلين يابنيتّي يرحم ترابه جدكّ كنت تقولي من أوّل أنكّ حفي

  .سليم ويحكي لها على اليوم الذي جاءت فيه يافا إلى القرية ومن يطمئنّ الحاج أبو)4"(البلد؟
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كان عامل مميزّا بموسم المطر القوي الذي لم يشهد :" في قول الحاج أبو سليم حيث نجد       
ل  ن قب ه م اتر.مثل ت ياس ود ؛قل ود بأس ة أس دكّان لابس ي ال ت ف أتني السّ ﷽"فاج

رحيم رحمن ال راض "الله ال ت الأغ دين جمع ي بع ى ش دوّر عل ي ي ل الل ا مث ت حواليه اطّلع
ن ا م يت يومه اس وحسّ ي  بالأكي دها تبك اللي ب ل ي ة مث ا زعلان وتها أنهّ ذت .ص ت وأخ دفع

ي.الأغراض وقبل مانوصل الباب رجعت مرّة ثانية ي نفس : وقالت ل ياعميلوسمحت تبعث ل
ة دك كل جمع ر وقالت "الأغراض اللي أخذتهم من عن غ كبي دامي مبل بس يخلص :وحطت ق

ت  ن البي ع م در أطل اراح أق ا م ب أن و بتطل غ بدفعلكش راض لهي..المبل ديّ الأغ ك ب
ا :سألتها "بيوصلونيعالبيت  د جارتن دة الحاجة أم أحم ا حفي ا ياف بس أنت مين يابنيتّي؟قالت إنهّ

  ) 1"(الله يرحمها.
  
  :حسن حبيب يافا -

ل       ه قب مّ اغتيال د ت ان ق ان ك ا حسن القطّ ا لأنّ حبيبه هو الشّخصية التي كانت سبب عزلته
ذا المقطع ر :" خمسة وعشرين سنة من قبل عملاء للموساد ؛حيث نجد في ه ي كثي م يكن ل  ل

ودة  د الع س بع ن ؛نجل ة حس ت رفق ة الوق ت أقضي غالبي ي كن ات لأننّ ديقات إلا بن ن الصّ            م
ات المدرسيةمن المد ذا ) 2"(رسة في السّاحة الخارجية نستذكر الدروس ونحل الواجب ومن ه

ع"بالط.يافا تكبر ولتترعرع مع هذا الولدالمقطع نستنتج أنّ  ا  ب ذي كفاه فهو صديقها الأوحدال
  .أن يكون لها أية صداقات من جنسها

ة كبرى في تحريك كما وردت بعض الشخصيات الأخرى في الرّواية لكنهّا لم تكن ذات أهميّ 
  .الأحداث وقد كانت هامشية
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ة للرّواية بنية مقروئية كبيرة كونها أهم الأجناس الأدبية التي فرضت        احة النقّدي ى السّ عل
ة  كل أدبي،والأدبي ي ش ا ف ارزا ومتنوع ا حضورا ب ذلك كانله ل ل كال ،جمي ن أش ه م ا تقدمّ لم

ة  ة والمعرفي توياتهم الثقّافي تلاف مس ى اخ رّاء عل ام الق تقطبت اهتم ة اس ة وجمالي معرفي
ا حقلا خصبا  ذا ماجعله والإيديولوجية ؛كونها كذلك أقرب إلى الواقع وأصدق تعبير عنه ؛وه

  )1.(وثريا للدرّاسات والأبحاث العديدة والمختلفة والتي شملة العناصر الحكائي
اره الإطار "الزّمن"ومن بين هذه العناصر  ة باعتب الذي يشكّل في كل موقف ولحظة ومحطّ
  .من أن تزول أو تندثر  الحافظ للعناصر الأخرى

تيعابا  اقا بهواس ون التص ر الفن ا أكث ة لكونه ي الرّواي ي ف ابي الفعل وّن الخط و المك الزّمن ه ف
  .لحركته ؛ ومن خلال هذه الدرّاسة وجدنا أنّ للزّمن دلالات متتابعة 

  
 :مفهوم الزمن -1

  :لغة -أ    
ره الزمان " :   "لابن منظور"جاء في لسان العرب    ل من الوقت أو كثي ان  اسم لقلي الزم

  .الرطب و فاكهة و زمان الحر ة البرد 
  

ى ستة أشهر      ه الفصل من الفصول السنة : و الشىء ،يكون الزمن  شهرين  إل        طال علي
  :    و على مدة ولاية الرجل و ما أشبهه و أزمن الشيء 

  
إن دلالة الإقامة و البقاء و المكث من أبسط  ،زمن بالمكان أقام به زمانا طال عليه الزمان و أ 

  )2("دلالات الزمن
  
  

ة) (وأزمن وعامله).(أزمان(جمعه :  وجاء في مختار الصّحاح ال )  مزامن ا يق زّمن كم من ال
هر و ة(مشاهرة من الشّ ات ورجل) الزمان ة من الحيوان د ) زمن(آف ان وق ين الزّم ى ب أي مبتل

  )3(من باب السّلم) زمن(
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ن ا"      ق م مّى ينطل ر مس ل غي ى أج تمر وإل داث بشكمس ديم الأح ة تق رورا ماضي ملعملي

  )1."(عملية لارجعة فيها بمعنى متعذرّ إلغاؤها بالحاضر وحتى المستقبل وهي 
 : إصطلاحا -ب 

ابع  رعة؛ التتّ ة ؛السّ ات الزّمني ه مجموعة العلاق د يتجسّد مفهوم الزّمن اصطلاحا على أنّ والبع
ان والخطاب ... ين الزّم ا  ب ة الحكي الخاصة بهم ة وعملي ع المحكي ين المواقف والمواق إلخ ب

  )2(المسرود والعملية المسرودة
دا " - دّ ول ا يع دلولات وربمّ اني أو الم ئ بالمع ق وملي د ودقي زّمن  شقاق ومفي إنّ مصطلاح ال

الأدب الحديث . واحد ومحدود وهو يشكّل مفهوما مهما الذي ليس من السّهولة إيجاد تعريف ف
ذا  ي ه تركون ف ر ون يش يئ أخ ل ش ي ك ون  ف ذين يختلف اب ال زّمن فالكتّ كلة ال ووس بمش مه

  )3"(التشّاغل ويهتمون بالزّمن بصورة غريبة
  .لذلك أرتأينا العديد من المفاهيم من قبل الفلاسفة ودارسي الأدب وغيرهم

  )4" (سابق إلى حدث لاحقمرحلة تمضي من حدث " أفلاطونفالزّمن لدى 
د  دوعن ه لالان ن الخيط المتحرّك) "  (André Lalandeأندري ه ضرب م ى أنّ       متصوّر عل

د " الذي يجرّ الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا  في مواجهة الحاضر   زّمن عن ا ال بينم
  )5"(أنهّ متجددّ معلوم ؛ يقدرّ به متجدد أخر موهوم:  الأشاعرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .202لسان العرب  مجلدّ ص  : ابن منظور  -1
 .عبد المنعم زكريا القاضي  ؛  البنية السّردية في الرّواية  -2
 .30ص   1977  1ط: تبكي عباّس  ؛  الزّمن والرّواية    -3
 .172في نظرية الرّواية ؛بحث في تقنيات السّرد   ص :  عبد الملك مرتاض  -4
 .172المرجع نفسه ص  -5

  
  
  

50 



51 
 

  الروائي الزمندراسة                                                                                        لثالثالفصل ا

  
  :أهميةّ الزّمن  -2

ام        ة بشكل ع ي النصّوص الحكائي زا ف يا ومميّ زّمن عنصرا أساس دّ ال ا "يع ة دائم فالقصّ
ابع  اصطلاحي يس سوى تت ع تطابق أحداثها ، مرويةّ والتتّابع في أحداثها ل ة لواق  إذ  لا قصّ

والي في القصة من صنع  ار والترتيب والت القصّ والاختب نصّ لأنّ ا في ال في تواليها وترتيبه
  )1"(تيبهالرّاوي وتر

نمّط  ك ال ا عن ذل ة تعبيره ا تستمدّ أصالتها من كيفي ة به يم زمني فكل رواية لها نمط زمن وق
زّمن ؛ دة من ال ة معقّ ة تركيب ارئ فالرّواي الزّمن هو الشّخصية "وتلك القيم ؛وإصالها إلى الق ف

ة وإ ا عن زمني ه لايرجى الرّئيسية في الرّواية الجديدة ؛يمكن القول أنّ الزّمان يوجد مقطوع نّ
الزّمن ) 2" (نا يحطّم الزّمن ؛والزمن ينسف الفضاء واللحظي ينكّر الاستمرارلأنّ الفضاء ه ف

  .في الرّواية يخلف تلك الاستمرارية السّردية التي لم تعرفهافي عهدها السّابق
نصّ  ي ال داث ف ابع الأح ابق تت روري أن يتط ن الضّ يس م ه ل ة بأنّ ات البنيوي ت الدرّاس أثبت

لها الزّمني الرّو دي لأحداثها حسب تسلس ألوف التقّلي ا .ائي مع ترتيب الم ا يفترض أنهّ أو كم
جرت بالفعل حتى بالنسّبة للرّوايات التي تحترم هذا الترّتيب لأنّ الوقائع التي تحدث في زمن 

ك الترّتيب الزّم. "واحد للابدّ أن ترتبّ في البناء الرّوائي تتابعيا ة تفرض ذل ة الكتاب ني فطبيع
ائع  في آن واحد روي عددا من الوق ذا الترّتيب )3( "مادام الرّوائي لايستطيع أبدا أن ي لأنّ ه

  :أساسه بين زمنية القصّة وزمنية سردها ؛ فالزّمن داخل النصّ الرّوائي  يعادل زمنين
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  : ـةّزمن القص -
ة "وهو         ة ونهاي ة بداي لّ قصّ ة  ؛فلك ة  في القصّ ا ) "1"(زمن وقوع الأحداث المرويّ إنهّ

زّمن مسجّلا أو  ذا ال ان ه اتجري في زمن سواء أك ا أو تاريخي ر مسجّل كرونولوجي   )2"(غي
  )3" (يخضع بالضّرورة للتتّابع المنطقي للأحداث "كما أنهّ 

  : زمن السّرد -
؛بعض ون بالضّرورة مطابقا لزمن القصّةهو الزّمن الذي يقدمّ من خلاله السّارد القصّة ولايك

رد ددّ  )4"(الباحثين يستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم  زمن السّ ر هو زمن متع ذا الأخي وه
أنّ  دلنا ب ذا مايؤكّ تقبل  وه زّمن الحاضر والماضي والمس ين ال ل ب ه ينتق اد لأنّ ق  الأبع التطّتب

  .المزعوم  بين زمن الحكاية وزمن سردها صعب التحّققّ
ثلا ا : يتضح لنا ممّا سبق أنّ زمن القصّة  يخضع إلى تسلسل  منطقي م ة فيه ة معينّ اك قصّ هن

ى ترتيب  أحداث تكون  متسلسلة ومتوالية أثناء السّرد أمّا  في زمن السّرد فالزّمن لايخضع إل
مّ منطقي ؛فالأحداث تكون مبع داثا ماضية ث ثرة والرّاوي يلعب بالزّمن كمايشاء؛كأن يسرد أح

  ...دواليك وهكذا ينتقل إلى الحاضر ثمّ المستقبل أو العكس الحاضر ثمّ الماضي ثمّ المستقبل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .87 ص  2010  1الداّر العربية للعلوم ط. تحليل النصّ السّردي ؛ تقنيات ومفاهيم:  محمد بوعزة  -1
 .89ص )  زمن السرد البنيوي(  تمثيل الخطاب الرّوائي : سعيد يقطين  -2
 73بنية النصّ السّردي  لابن منظور النقّد الأدبي ص:سعيد يقطين -3
 .87ص   نفس المرجع:  محمد بوعزة  -4
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  : المفارقات الزّمنية-3
ذه الأحداث           ة ؛ وتواجد ه ة الأحداث المتواجدة في القصّ النظام الزّمني تتحققّ بمقارب

أ  ة والخطاب ؛فتنش ي القصّ ين زمن أ ب ن أن ينش ن الممك ذي م افر ال ن خلال التنّ رد م ي السّ ف
ة ات الزّمني ددّة كالمفارق ات متع ق( علاق وابق واللوّاح واتر) السّ التزّامنفي  ؛التّ ة ؛ف والديّموم

نصّ الأحد ابع في ال ى تت رجم إل دة .اث يجب أن يت ب ظهور كل شخصية جدي ونعني .ويتطلّ
ة ا الجمالي ة من ناحيته ة تخدم الرّواي دة ثانوي ذلك .ظهور شخصيات جدي       لتسّلسل الحركا؛ ول

  ) 1(في الزّمني في الرّواية تقديم وتأخير 
اء ال ي بن ي ف ل الزّمن اع التسّلس ى اتبّ ون عل د درج الرّوائي ارئ فق ة الق ة ؛ لتوعي            رّواي

عها  أنّ  ن وض ارئ  م تمكّن الق ى ي ة  حتّ ر الرّواي ة لحاض ابقة أو لاحق داث س ذه الأح            ه
  .في موضعها من التسّلسل الزّمني للأحداث ؛ ويمكن أن تمثلّ ذلك بالسّوابق واللوّاحق

 ـاقالاستب:  

ذي  ة ال ة الزّمني كال المفارق د أش ة الحاضر أح ن اللحّظ ا م تقبل انطلاق ه صوب المس )  2(يتجّ
ا يتضمّن  ا حكائي ه مقطع ارد في روي السّ ي ؛ ي ار القبل ام أو الاختي الاستباق أو التطّلعّ إلى الأم
ى مستوى  ع ماسيحصل من مستجداّت عل ة ؛ وهو تطلّ تقبلية متوقعّ رات  مس أحداثا لها مؤشّ

  ).3.(الأحداث
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .75ص   1997الزّمن والرّواية   بيروت دار صادر  :  عباسبكر  -1
 108قاموس السّرديات  ص -2
اب ؛ دمشق  :  ميساء سليمان   الإبراهيم  -3 ة السورية للكت ة العام البنية السّردية في كتاب الإمتاع  و المؤانسة  منشورات الهيئ

  230ص  2011ط  
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ول        رار ويق تجي يض "  :جين ن النقّ ن المحس واترا م لّ ت ي  أق راف الزّمن الاستش

  )1"(وذلك في التقّاليد السّردية الغربية على الأقل) الاسترجاع(
دمّا  ويمكن رصد مفهوم على أنهّ كل حركةسردية تقوم على أن يروى حدث لاحق أو يذكر مق

ة  ات المفارق ة من تقني أي عبارة عن تطلعّ للمستقبل  ويعني حكي شيئ قبل  وقوعه وهو تقني
ع أو محتمل  اهو متوقّ ى م ع إل الي التطّلّ تقبل وبالتّ ى المس القفز إل ا ب السّردية ؛يقوم الكاتب فيه

  ) 2(محكي وقد عرّفه الحدوث في العالم ال
  )3"(حكي الشّيء قبل وقوعه:"  بقوله سعيد يقطينأيضا  

ه:   "  وقد عرّفه أيضا محمد بوعزّة ل حدوث ا قب يأتي لاحق ا س م ) 4"(عندما يعلن السسبقا عمّ نفه
  .بأنّ الاستباق هو سرد الحدث قبل وقوعه ؛ عندما نتحدثّ عن حدث ما لم يقع بعد 

ا ؛ فيحاول ويتوغّل القارئ في مستق ل زمن وقوعه بل الشخصيات لمعرفة بعض الأحداث قب
  :وينقسم الاستباق بدوره إلى قسمين هما .استكمال فعل القراءة للتأّكّد من صحّة الخبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .76خطاب الحكاية  ص: جينتجيرار  -1
 ..الجامعيةمدخل إلى نظرية القصّة ؛ديوان المطبوعات :جميل شاكر وسمير المرزوقي  -2
 .97تحليل الخطاب الرّوائي  ؛ المرجع السّبق  ص : سعيد يقطين  -3
 .87. تحليل النصّ السّردي التقنيات والمفاهيم :  محمد بوعزّة  -4

  
  

54 



55 
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 لاسترجاعا:  

ائي؛         هو عملية سردية تهدف إلى استذكار واستدعاء الماصي لدمجه في الحاضر الحك
تعادة "وهو بذلك يتمثلّ في كل  ة ؛اس بة للحظة الرّاهن ى الماضي بالنسّ دنا إل مفارقة زمنية تعي

ة ة الرّاهن ل اللحّظ دثت قب ائع ح ة أو وق ف ( الواقعي ي يتوقّ ة الت ي أو اللحظ صّ الزّمن ا الق فيه
ة الاسترجاع  ة التي .لمساق من الأحداث لب انطلاق عملي وينقسم الاسترجاع حسب العلاق

  .تربط الأحداث  السّردية الماضية الحاضرة
طلح ذا المص بق ه د س ة ؛وق ة زمني ترجاع تقني ر الاس رجيين  ويعتب م المخ ن معج م

كرة إلى الوراء سواء في الماضي القريب ؛يستطيع السّارد من خلاله الرّجوع بالذاّالسينيمائيين
  )  1" (أو الماضي البعيد

ا "  ية ويرويه داث الماض ض الأح ى بع ود إل نصّ الأوّل ليع توى ال رّاوي مس رك ال       وأن يت
  )2"(في لحظة لاحقة لحدوثها

  :واتفّق معظم الباحثين على ثلاثة أنواع للاسترجاع
  :الاسترجاع الخارجي-

ا إعطاء إنّ الأحداث التي دا ة الرّئيسية والغرض منه خل هذا النمّط تكون منفصة عن الرّواي
نمّط  ذا ال ية ؛ إنّ ه داث الرّئيس ات الأح م مجري ه فه نىّ ل ي يتس ي؛ لك يرات للمتلقّ            تفس
اءة  ن إض دّ م دودة إذ لاب ة مح رة زمني ي فت ات الت ي الرّواي ايكون ف ر م ترجاع أكث ن الاس           م

  )3(من خلال عقد التوّاصل مع فعاليات حديثة  خارج الإطار  العام لزمن القصّةهذه الفترة 
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
 .317تحليل الخطاب السّردي  ص : عبد المالك مرتاض -1
 58بناء الرّواية  ص:  سيزا قاسم  -2
  160نضال الشّمالي  والرّواية والتاّريخ   ص  -3
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ي       ر عن استرجاع داخل ذي يعبّ وهي تبتسم ساخرة ..ونجد في هذه الرّواية هذا المقطع ال
ا ممّا آلت إليه حالها حين تعود بذاكرتها للأعوام الماضية فقد حملت هذه ا لسّنين أجمل أحلامه

  )1(ورحلت تاركة خلفها أنثى مهزومة وحيدة في ركن لا يلجا البشر 
ذا  ا ه حيث يعود المؤلفّ إلى وصف حالة هذه الشّخصية في الماضي  وكما نجد في رواية ياف

ي  ا" المقطع الذي يعبرّ عن استرجاع داخل ان في حياته ة  ك اد وحكاي ر ع تثنائيا  غي را اس أم
ذا  ا ه ى يومن اهير حت ا وبطلا تهتف باسمه الجم ا وطني دة  عرس حيث وصف شخصية .خال

  .كانت في الماضي وسلطّ عليها الضّوء
وكانت حروفهم من نور يصفون أثر ما أكتبه على قلوبهم وحياتهم في الوقت الذي كنت أظنّ 

  )2(لكاتب يصف شعور الناّس عند قراءتهم لكتاباتها حيث نجد هنا ا". فيه أنيّ أكتب لأجلي
دير  رّة أخرى في تق ا أخطئ م ا أن ك وه اب ل وفي تلك الفترة كنت أظنّ أنّ ذلك كان أسوأ غي

  :الأحداث ؛فغيابك هذه المرّة أسوأ ؛كنت أتظاهر باقتناعي لكلامك حين تقول
رّ " ر م اب العم ون ب ن يطرق ت ممّ ذاّكرة فأن ب وال ي القل تظليّن ف ا س د هن ث نج دة  حي          ة واح

ن الماضي  رد صعودا م امي السّ ى الماضي لتن ودة إل ترجاع أي الع تخدم الاس ب اس        أنّ الكات
  .إلى الحاضر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 02صالرواية  -1
  .12صالرواية  -2
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ه       رارويعرّف ت جي ارج صيغة "  جين ا خ ذي تظل تضللّ صيغته كله ترجاع ال ك الاس ذل
  )1(الحكاية الأولى

  ).2(الرّواية  وبعبارة أوضح يمثلّ الاسترجاع الخارجي ليعود إلى ماقبل بداية
 : الاسترجاع الدّاخلي

  .يعود إلى ماض لاحق لبداية الرّواية قد تأخّر تقديمه في النصّ
ية  ة الرّئيس رة بالقصّ لة مباش ا ص داث له ادة أح ة إع ي فرص يح للرّوائ ط يت ي نم ل ف ويتمثّ
ة  وشخصيتها المركزية لمسارها الزّمني ؛ وهو الذي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمن الحكاي

 )3(ي بعد بدايتها وهو الصيغة المضادة للاسترجاع الخارجيأ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .25 خطاب الرواية   ص: جينت جيرار -1
 .20معجم مصطلحات نقد الرواية ص : لطيف زيتوني  -2
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 الوصف  :  

ع         اب يتوسّ ن الخط ي أنّ زم ا يعن هد ؛مم ا المش وم به ي يق ة الت نفس الوظيف وم ب          يق
عن الذي كان في الرّواية لقد تطوّر الوصف في الوقت الحالي "  و. على حساب زمن الحكاية

التقّليدية التي كانت رغبة الرّاوي تنحصر في التفّسير والتنّميق والتزّويق فأصبح في الوقت 
  )  1" (الحاضر غاية في حدّ ذاته

ة فهو يفسر حي ،على علاقة بين المكان و الأشياء يعني أن الوصف يقوم  اة الشخصية الداخلي
  . كما أنه يقوم بدمج بين عالمين عالم واقعي و عالم خيالي  ،و الخارجية 

 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرّواية والتاّريخ؛  بحث في مستويات الخطاب في الرّواية التاريخية العربية ؛عالم الكتاب الحديث ؛أربد؛ : نضال الشّمالي  -1
 182ص  2006 1الأردن  ط
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 المشهد:  

  .هو المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الرّوايات     
  :وعلى العموم 

ة ؛بحيث فإنّ المشهد في السّرد هو أفرب المقاطع الرّوائية إلى التطّابق مع الحوار في " القصّ
  )1."(يصعب علينا دائما أن نصفه بأنهّ بطيء أو سريع أو متوقف

  
ه  ونييعرّف ه  لطيفزيت لام : " بأنّ رض ك رض ع ل يفت ذا التمّثي فهي ؛وه ادل الشّ ل للتبّ تمثي

ر موضوع ين قوسين أو غي ين .الشّخصيات بحرفيته ؛سواء أكان موضوعا ب ادل الكلام ب وتب
  )2..."(الاتصّال والمحادثة والمناظرة والحوار المسرحيالشّخصيات أشكال عديدة  ؛ ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . 78بنية النصّ السّردي  ص: حميد الحميداني -1
 .133المرجع السّابق   ص ..البنية السّردية في الرّواية :  ينظر  عبد المنعم زكريا القاضي -2
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 التلّخيص:  

ا "وهو       سرد احداث ووقائع يفترض أنهّا جرت  في سنوات أو أشهر او ساعات واختزاله
  ) 1.."(في صفحات أوأسطرأو كلمات قليلة  دون التعّرّض للتفّاصيل

  :الوسيلة الأكثر شيوعا في السّرد على حدّ قول جينيت فهي 
ة "  ين مشهد و آخر ؛ الخلفي ر شيوعا ب ال الأكث يلة الانتق رن التاّسع عشر وس ى الق ت حتّ  ظلّ

ددّ  ة التي يتح ة الرّوائي ى للحكاي ة المثل التي عليها يتمايزان وبالتاّلي النسّيج الذي يشكّل الملحم
  ) 2""(مشهد إيقاعها بتناوب التلّخيص وال

  .. تهدف إلى إحداث التكّثيف في بنية السّرد  
دة "  ا عدي راوي أيام رد ال اه أن يس ل و معن الموجز أو المجم ميات ك دة تس ا ع ق عليه        و يطل

ك وال و ذل ال أو الأق دون تفصيل الأفع اة شخصية ب في بضعة  أو شهورا أو سنوات من حي
  )3("أسطر أو فقرات قليلة 

ي "  ة ه دة الخلاص ة واح ي جمل ها ف ة و تلخيص دة طويل ي م رت ف ائع ج داث ووق رد أح        س
  )4("أو كلمات قليلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 .36بنية النصّ الرّوائي ؛ المرجع السّابق ص :حميد الحميداني  -1
 109خطاب الحكاية  المرجع السّابق ص   :جينيت جيرار -2
   60ص ، 1993بوعات الجامعية الجزائر ط ديوان المط، الروائي بنية الزمنية في القص ، عبد الجليل مرتاض  -3
 93ص ، تحليل النص السردي  ،محمد بوعزة  -4
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  حكاية غياب ومطر: يافاالمفارقات الزّمنية في رواية -4

  

  :الاستباق الدّاخلي -
  

ة  يعدّ الاستباق         ذه التقّني رّاوي في استعماله له أ ال ه يلج ا أنّ نصّ ؛ كم اط ال ا من أنم        نمط
ه ابق لأوان دث س ن ح ار ع يح أو الإخب ى التلّم ل .إل ؤ لا يح ي التنّب ن ف ا تكم لّ أبرزه            ولع

ذا  ي ه ا ف د لن ث مهّ تقبل ؛حي ي المس عف ع  "  المقط ا الوج ا ينسكب فيه رون عام ة وعش          خمس
ه  ا تحبّ ه أنهّ ول ل زّمن لتق ك ال ى ذل على غيابه تستحضر روحه وتتمنىّ أن يعود يوما واحدا إل
ا  ارت فيه ا أو أث رّة أغضبته به ه عن كل م ذر ل ه لتعت ه وإهمال كثيرا وتغفر له زلاّته وحماقات

  )1""(غيرته أو تجاهلته ؛وتجاهلت حبهّ وعاطفته التي أعرفه بها  فحاولت الهرب والنجّاة
  .نستنتج  من هذا المقطع أنهّا سبقت ماجرى بعد مرور خمسة وعشرين عاما  

  
  :   الاستباق الخارجي -

  

تتساءل :"هذا المقطع د في رواية يافا حكاية غياب ومطرهو عكس السّوابق الداّخلية ؛فنج      
يهم  ذي انتظر عل در هو ال ه الق ك  من المنتصر؟ أم أنّ ا تل ا عن البطل الحقيقي لحكايته أحيان

وق الأرض  م .جميعا حين فرّقهم ف ا فل إلا ماض مضى   ولا سبيل وتحت ترابه د يجمعهم يع
  )2"(حتىّ لو اجتمعت كل قوى الأرض للعودة إليه

  ...سبب فراقهم ومن هو البطل الحقيقي للرّواية  تتنبأّ وتتساءل عن" نبال قندس: فالسّاردة هنا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 27صالرواية -1
  14صالرواية -2
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ارة "       ي  التجّ ذرة إنّ  شخصا يعمل ف وني ح اع ك اليب الإقن ويق وأس ة التسّ ويعرف حنك

  ).1"(والتأّثير على الاخرين سوف يقنع أيا كان وسوف يعرف كيف يسوّق نفسه 
نستنتج من هذا المقطع أن الكاتبة أخبرتنا عن عدم وثوقها بالأشخاص أيا كانوا  دون تجربتهم 

  .أي استبقت الأحداث
  :الاسترجاع الدّاخلي -

ة ة .إنّ الاسترجاع الداّخلي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمن الحكاي ذه الرّواي ذا ونجد في ه ه
والمقطع الذي يعبرّ  باحات التي :  ""  عن استرجاع داخلي وه وم الصّ مازلت أذكر حتّى الي

ل  ا قب ي نتبادله غيرة  الت وة والأحاديث الصّ واب القه امعي ؛أك ي الحرم الج ا ف دؤها مع ا نب كنّ
رة غط  محاض ة وض ب الدرّاس ن تع ا م ذمّرة أحيان ة والمت ان الناّعس باحا؛ الأجف ة ص الثاّمن

  )2"(المشاريع التي تقع على كاهلنا طيلة العام
د  ذكير بحديث أو بشخصية وق ا بت ى الماضي إمّ ة ترجع إل نستنتج من هذا المقطع أنّ الرّوائي

  ...قامت بتذكّر أياّم الدرّاسة واسترجاعها
  :ر ونجد في مقطع آخ

ميكة وصديقتي " المساحات الماطرة عالقة في الذاّكرة بشكل أكبر من غيرها ؛والمعاطف السّ
  )3"(التي كانت تطوّق ذراعي وتبدأ بفرك يديها البادردتين بمعطفي لاكتساب بعض الدفّء

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
 .21صالرواية -1
 .18صالرواية -2
 .19صالرواية -3
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  :ونجد في هذا المقطع الذي يعبرّ عن استرجاع داخلي     

نين " تبتسم ساخرة ممّا آلت إليه حالها حين تعود بذاكرتها للأعوام الماضية؛فقد حملت هذه السّ
  )1"(زومة وحيدة في ركن لا يلجأ البشرورحلت تاركة خلفها أنث مهأجمل أحلامها 

  .تعود الرّوائية إلى وصف حالة هذه الشّخصية في الماضي -
ا "ونجد في مقطع أخر  - دة عرس ة خال اد وحكاي ر ع دثا غي تثنائيا ح را اس ا أم ان في حياته ك

  )2"(ف باسمه الجماهير حتى يومنا هذا وطنيا وبطلا تهت
  وصفت شخصية كانت في الماضي وسلطّ عليها الضّوء 

  :  الاسترجاع الخارجي -
  

اء       ى إعط دف إل ك يه ة؛ وذل ابق للرّواي ن س ى زم ا إل ترجاع يحيله ن الاس وع م ذا النّ ه
تعادة  ي اس تذكاري يعن رد الاس مّى بالسّ ه يس ا أنّ ة كم م الرّواي ن فه ارئ م ن الق ات تمكّ معلوم

  :المقطع أحداث سابقة ونجد في هذا
  )3"(حتى ذاكرتها تندرج تحت هذه اللاّئحة  التي لم تتغيرّ  طيلة ربع قرن " 

  وهنا قامت الرّوائية باسترجاع ذاكرتها 
  :ونجد في مقطع أخر

ام "  دت الابتس د اعت بّ ؛ فق ا أح ي كم ن ل م يك باح ل ي ص ل ف و العم ى نح ثّ الخط ت أح كن
  )4"(ت العصافير للصّباحات النقّية التي تحمل على أجنحتها أصوا

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .12صالرواية -1
 .13صالرواية -2
 30صالرواية -3
 .31صالرواية -4
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  :الوصف -
د              ال نج بيل المث ى س ذكر عل يات ؛ ون دة للشّخص افا عدي ة أوص ي الرّواي د ف            نج

  : في هذا المقطع
زّمن "  تجمع خصلات شعرها الطّويل المتناثر على كتفيها بأصابع احتفظت على الرّغم من ال

  ")1( بنعومتها ؛ تلك الأنامل التي كانت تكتب له آلاف الرّسائل والقصائد 
  .هذا المقطع  قدمّت لنا وصف يافا وصفا دقيقا ليتصوّره القارئ ويتخيلّه ففي -
  :ونجد في مقطع أخر -
ب أوراق " حين وصلت إليه كان جالسا  كعادته على كرسي من الخيزران المجدول يدويا ؛يقلّ

ازة  تند عك ى جانب الكرسي تس الصّحيفة التي لاحظت فيما بعد أنهّا قديمة بعض الشّيء ؛ وإل
اج والمعتمرون الب ديها الحجّ ات التي يرت نية دشداشته الرّمادية وقبعّته البيضاء المشابهة للقبعّ

ه وجد  وحي أنّ ه البيضاء ت ميكة وحتّى لحيت بعد حلاقة رؤوسهم ؛ظهره المنحني ؛نظّارته السّ
  )2"(في المكان الخطا كأنهّ قادم من زمن أخر لايشبه زماننا في شيئ 

  .مت لنا الرّوائية وصفا دقيقا للحاج أبو سليم وكل مايحيط به من الخارجففي هذا المقطع قدّ   -
ارة عن وصف  فات عب اب ومطر  نجد معظم الصّ ة غي نستنتج ممّا سبق أنّ رواية يافا حكاي

  للشّخصيات التي مرّت بها الرّوائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 26ص    الرواية- 1
 .37صالرواية - 2
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 التلّخيص:  

ا في صفحات        ام  أو شهور أو سنوات أوساعات ويختزله دةّ أيّ     تعني تلخيص حوادث ع
  ..أو أسطر دون تفاصيل  ونذكر بعضا من الأمثلة

رحم :"نجد في هذا المقطع - م ت ة ل ا بخطوات ثقيل خمسة وعشرون عاما  مضت فوق ملامحه
ا  ا .هشاشتها ولاطيبة قلبها وعفويته م يقطره ا أحد  ؛ول ه ببكائه م يأب ا ل  خمسة وعشرون عام

رة  ه في كل م في خلالها أحد؛ربع قرن لم تسمع فيه كلمة واحدة تلك التي اعتادت سماعها من
ا  تنثر فيها خصلات شعرها لتحاول ترتيبها بشكل أفضل يليق بعينيه العسليتين اللاتي تناظرنه

اغم سواهامن بعيد كان لا أحد أمامه تانها الأسود القصيروقامتها الممشوقة وجسدها المتن بفس
  .كمعزوفة موسيقة ؛وملامحها الطّفولية وشعرها الطّويل

ا  خمسة وعسرون عاما  ينسكب فيها الوجع على غيابه نستحضر ود يوم روحه ونتمنى أن تع
ه ؛ ه وإهمال ه وحماقات ه زلاّت ر ل را وتغف ه كثي ا تحبّ ه أنهّ ول ل زّمن لتق ك ال دا ذل ذر  واح           لتعت

ه التي  ه وعاطفت ه ؛وتجاهلت حبّ له عن كل مرّة أغضبته بها أو أثارت فيها غيرته ؛أو تجاهلت
  .أغرقتها بها فحاولت الهرب والنجّاة

ة  وتبقى أمنيات لن ود والأمني ذي يرحل لايع ود والغائب ال ذي يمضي لايع الزّمن ال تتحققّ ؛ف
  )1"(في موسمها لا تتفتحّ في موسم آخرالتي لا تتفتحّ 

ل   - ك الأحداث  ب ذكر كل تل م ت ة ل ة لكن الرّوائي ة طويل نجد في هذا المثال  مرّت فترة زمني
  .لخّصتها في صفحة
  : " نجد مقطعا أخر

ا" رون عام ة وعس ت   خمس ن تح ي تطح افي الت يقى والمن جر  والموس دة والضّ ن الوح م
وطن .أضراسها ماتبقى من لمعان في عينها ه ال ام المتضخم بحب المنافي التي وقعت عاجزة أم

ا من دون تأشيرة سفر والاصدقاء الذين ظلوا يجتازون الحدود ليعبرو نجد ) 2"(ا في ذاكرته
  ...الأحداث كذلك في هذا المقطع أنّ الرّوائية لخّصت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 27صالرواية -1
 .28صالرواية -2
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 المشهد:  

لام          ادل الك ي تب ل ف ات ويتمثّ ن الرّواي ر م ي كثي أتي ف ذي ي واري ال ع الح و المقط            ه
  ..أمثلة..بين الشّخصيات 

  :نجد في هذا المقطع حوارا
دوء " اب به يقّة ففتحت الب فلية الضّ اب السّ ة الب وء المتسرّب من فتح ا لاحظت الضّ دو أنهّ يب

  .عندما صارت على مقربة منيّوبسبب شرودي لم ألحظها .لتطمئنّ علي 
  ..بعدك صاحية؟  يابنيتّي بكفي سهر ؛  نامي بدكّ تعرفي نصحي على شغلك باكرا -
  ..حاضر ياعمري ؛تكرم عيونك؛ راح أنام ؛أنت روحي ارتاحي  تصبحي على خير  -
  )1"(.يرعليكوانت من أهل خير الله ؛  -
  

  هافي هذا المقطع نجد مشهدا حواريا بين الأمّ وابنت
  :ونجد في مقطع أخر  -
  يسعد حاج أبو سليم "
  أهلين يابنتي-

  ...كيف صحتكاليوم؟إن شاء الله بخير 
اده لا  - يح   ؛ بس من عب ا خلاص كبرت وعم استنى .من الله من ابنتي ؛وأن اس خربت ي النّ

  .الموت يجي ياخذني لعند الحاجة أم سليم 
  خير ياحاج مين زاعجك ؟ -
  )2"(ني يجو عالدكّان راح يجننّو هدول الصغار اللي عم-

  في هذا المقطع نجد حوارا مابين الفتاة الصحفية والحاج أبو سليم 
  .نستنتج ممّاسبق ومن هذه الأمثلة أنّ الرّوائية  استطاعت  خلق التشّويق لدى القارئ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 25ص    الرواية -1
 37صالرواية -2
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  الروائي المكاندراسة                                                                                        لرابعالفصل ا
  

اقي عناصر }يعدّ المكان العمود الأساسي في الرّواية        ا ب ة التي ترتكز عليه وهو الدعّام
انويين ؛إنّ عرض  يين أو ث انوا أساس واء أك الزّمن والحدث والشّخصية  س ي  ك رد الأدب السّ
ع حقيقي  ه بواق م حول المكان في رواية؛ إمّا أن يكون تجربة  يعيشها الكاتب أو يعيشها من ه

ع  بكل تفاصيل رّر من الواق ة في التجّ ك كامل الحرّي ه يمتل ا ه  وأن يكون من وحي خيال متجه
  .التشّويق والإبداع للقارئ ولكن شريطة ملامح المكان الحقيقي نحو أفق

  . لايخلو أي مصطلح من تعريفه ولهذا نتطرّق أوّلا إلى مفهوم المكان 
  

 : مفهوم المكان الرّوائي -1
 : لغة  - أ

ان ال:لابن منظورورد في لسان العرب  -         ةوالمك ذال وأقذل ة كق  موضع، والجمع أمكن
م : العرب تقولأن يكون مكان فعالا لأن  يبطل :قال ثعلب. وأماكن جمع الجمع ك، وق كن مكان

 )1.(واقعد مقعدك، فقد دلّ هذا على أنهّ مصدر من كان أو موضع منه مكانك
ه المكان هو الوعاء "  أنّ يرى أرسطو - ا أنّ ا  كم ه لايختلف به ام لكنّ الذي يحتوي على الأجس

  . أي لايمكن إبعاده لأننّا نعيش فيه) 2.."(لايفسدها 
رم :" كما ورد في القاموس المحيط   - ك  ومكن كك د مل ة عن ة والمنزل ؤدة كالمكني ة التّ المكان

  )3"(لوضعفهو مكين مكناء والاسم المتمكّن مايقبل الحركات الثلاثة كزيد ؛والمكان ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .517ص   2003  1لسانالعرب ؛دار الكتب العلمية  بيروت   ط:ابن منظور جمال الدين بن مكرم -1
 .171ص   1987من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاجتماعية   ط : محمد عبد الرّحمن مرحبا   -2

 .272ص  موس المحيط   دار العلم  لبنان  قا:  الفيروز آبادي - 3
  
  



  الروائي المكاندراسة                                                                                      لرابعالفصل ا
  

 : اصطلاحا -ب
اء "-       ن وع ه م ي لابدلّ نصّّ الأدب داع ؛لأنّ ال ة الإب ي عملي را  ف ان دورا كبي ؤديّ المك ي

يدّ  ه؛ فهو الأرضية التي تش ه ؛وهو القاعدة يحتضن أحداث ات العمل الرّوائي كل ا جزئي عليه
 )1"(المادية  الأولى التي ينهض عليها النصّ

وي   -  ا يح يات كم اة والشخص اهر الحي ر مظ ية إذ يظه دث وللشّخص اء للح ان وع فالمك
ذي  اعي ال ان الاجتم ك يكون  المك الأحداث التي تنمو مسيرتها   ضمن إطار محددّ؛وعلى ذل

ى خلاصة  وي عل ات ووسطا يحت ا من العلاق دّ نظام ه ؛ إذ  يع ين الإنسان ومجتمع التفّاعل ب
  )2(حيويا تنسجم من خلاله الشّخصيات

و"- ي ه ل الرّوائ ي العم ان ف ين :  المك راع ب داث والصّ ا الأح رّك عليه ي تتح ية الت الأرض
ددّة ومحدودة ة متع ل في أمكن   "الشّخصيات إطار متن حكائي متماسك لايحدث في الفراغ  ؛ب

)3(  
ه  -     ى أنّ ا عل رّف الايض ا يع ة " كم ت الرّؤي ي وإذا كان ل الفنّ ي العم ة ف ة الخلاق الجغرافي

ة  داث الجاري ى الأح ه عل ددّة باحتوائ ه مح ابقة ل ع }السّ دث وخاض ن الح زء م و الآن ج فه
ة  يلة محتوي ة في الحدث وس يلة فاعل ا وس ة تشكيلية ولكنهّ خضوعا كليّا له ؛ فهو وسيلة لاغاي

  ).4"(تاريخية الحدث على
ه - اتم بقول ي بوخ ولاي عل ه م رّك : " يعرّف ان المتح لاف الزّم ى خ ات عل ان ثب            المك

ة  يات الرّوائي ه الشّخص رج من ذي تخ ال ال ية المج ياء الحسّ ه للأش ه واحتوائ ي ثبوت و ف            وه
و كا ات وه ام الأخلاقي ى نظ ف عل ذي يكش ز ال و الحيّ ه وه ف إلي راغ أو تزح اء والف لفض

  ).5"(والخيال
عا  زا واس مل حيّ ان يش ا أنّ المك ميات ؛كم دةّ تس ان ع ينّ للمك اريف يتب ذه التع لال ه ن خ        م

 ّ ةفي مجال الدرّاسة السّردية ؛فهو من الحوافز التي تدفع بالكت  ؛اب إلى إظهار قدراتهم الإبداعي
  .الرّوايةفهو يتخّذ الكثير من الأهميةّ كأيّ دور آخر في 

  

  

  

  

  
ان،  قراءات في قصص علي فهادي؛(أسرار السّرد وتشكيل الخطاب : نبهان حسون السعدون -1 دار غيداء للنشر والتوزيع،عم

 .47ص 2015 1الأردن ط
 .223ص   2003الـمرأة في الرواية الفلسطينية؛ رام الله :زكي العيلة  -2
داء للنشر  قراءات في السّرديات العراقية المعاصرة  ؛( تشكيل المكان في الخطاب السّردي : نبهان حسون السعدون -3 دار غي

 .11 2015 1والتوزيع،عمان، الأردن ط
 .18ص 1986الرواية والمكان ؛دار الشؤون الثقافية  ؛بغداد: ياسين النصير  -4
 .276ص  2005مصطلحات النقد العربي السيميائي  ؛منشورات اتحاد الكتاب العرب؛  دمشق : مولاي علي بوخاتم  -5
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 الروائي المكاندراسة                                                                                        لرابعالفصل ا

  
  :أنواع المكان -1

ن دون         ة م وّر حكاي ن تص ث لا يمك رد ؛بحي ة السّ ي بني يا ف ا أساس ان مكوّن ر المك يعتب
  .إلى مكان تقع فيه الأحداث؛وهو شرط من شروط العمل مكان؛حيث  تحتاج الرّواية 

ياء "  ابين الأش ز فيم تطيع أن نميّ ة ؛فنس ياء الفيزيقي ددّ الأش ي تح ية الت داثيات الأساس          الإح
ا  اريخ وقعه لال ت ن خ وادث م ددّ الح تطيع أن نح ا نس ي المكان؛كم عها ف لال وض ن خ           م

ان ي الزّم ا م).1"(ف د ورد معظمه ديةّ وق ات الضّ ى الثنّائي ا عل ق(بني وح والمغل ان ) المفت المك
  ..؛ الغرفة  وغيرها صيات ؛والمكان المغلق  مثل البيتالمفتوح  هو إطار انتقال الشّخ

ة  - أ اكن المغلق ه  :الأم رّك في ذي تتح رد وال ن عناصر السّ ي م ان عنصر أساس إنّ المك
اكن د الأم ث نج داث الشّخصيات حي ة  أح ة ب"  المغلق ذمليئ ار وال الالأفك ا ..كريات والآم كم

ان  دى الإنس ق ل راعا يخل ان ص ة والآم وحي بالرّاح ع وت ين المواق ات وب ين الرّغب ا ب         داخلي
وف يق والخ ه بالضّ ت نفس ي الوق ة ) 2"(وف اكن الإقام رمن أم ق يعتب ان المغل ا أنّ المك            كم

  .الإطار المحدود كالبيت والغرفة مثلاوهو المكان المحدود ؛حيث أنّ الفعل لا يتجاوز 

 ؛فيها يلقى الفرد راحته وخلوته مغلقة الخاصة ؛وهي مكملة الأسرارهي من الأماكن ال: الغرفة
ا  بة له ة بالنسّ رينية ؛ فالغرف اة العش ة الفت ه الرّوائي ذي تملك زل ال ل المن ا داخ ك لكونه           وذل

اة ال ه ؛فت اح في ذي ترت د ال ان الوحي ي المك تمكّن ه ث ت ر حي ب للتفّكي دوء المناس ة واله            راح
  .   من استرجاع ذكرياتها ويومياتها

ذا المقطع: غرفة الفتاة  - دت كل مساء لا أحد يشاركني : " نجد  في ه ا اعت ة كم ة هادئ الغرف
ي ة التي تحيط ب ين الجدران الأربع اة العشرينية ) 3("طقوس المساء ب اتقول الفت ا نجد م           وهن

ا  ه وتشاركها في استرجاع ذكرياته ذي تعيش في في الرواية؛ إنّ الغرفة هي المكان المغلق ال
  .وتساعدها على كتابة رواياتها .وأحلامها والتفكير

ذا المقطع  :غرفة يافا - وهّج في صباح "  نجد في ه ا منشغلا كشمس تت ازال ضوء غرفته م
ا إلا  م ألمحه زل ؛ل ذا المن ا له ذ انتقاله ذ صيفي من تائر البيضاء التي تغطّي نواف من خلف السّ

  ) 4"(غرفتها 
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 البيت:  

ه  يعني في الغالب .يعدّ البيت بوصفه مكانا مغلقا دلالة مزدوجة  حسلبيةوإيجابية       فانغلاق
ة ن الحرّي دا م ارس .مزي ان يم ي أنّ الإنس ة ف ة المغلق ن الأمكن ره م ن غي ف ع ت يختل        فالبي
  )1"(فيه حديثه كيفماشاء

مّ  ال قندس كما أنّ البيت يعتبر من أبرز الأماكن المغلقة في الرّواية؛ ومن ث ة نب نجد في رواي
يافا حكاية غياب ومطر أن البيت يعدّ من الأماكن المغلقة الأكثر توظيفا في الرّواية؛فقد قامت 
د لظهور  ا انطلاق الأحداث والتمهي ا ليساعدها ويسهّل عليه الرّوائية بتقديم البيت في روايته

  .الشّخصيات
ا المنعزل تعيشها ف التيوحياتها   "يافا"نجد في هذا المقطع   :يافاالبيت  - حيث  قالت .ي بيته

ا" :ةيروائ ا، لا أن ي أراه عر لكن ا أش ي بحركته ة ف ت أروق ة البي اً، جيئ يم وذهاب  وأشعربالنس
ً  المفتوحة الشرفة من يتسرب ا ة مقتحم أطراف ليعبثَ  الغرف ا ب ل ثوبه ذي الطوي اد ال ر تك         تتعث

  )2"(مشيتها في به

 الحرم الجامعي:  

رة دراستهم حيث الطلاب  يعدّ الحرم الجامعي المكان المغلق الذي يعيش فيه  الطّلاب في فت
ول  ذا المقطع من ق ا نجد ه ات  ك يقيمون فيه حيث يعيشون أيام دراسة ويتركونوراءهم ذكري

رينية  اة العش اردة الفت اً ما:  "  السّ دؤها مع ا نب ي كن باحات الت وم الص ى الي ر حت ت أذك       زل
ة في  ل محاضرة الثامن ا قب وة والأحاديث الصغيرة التي نتبادله الحرم الجامعي، أكواب القه

  )3"(صباحاً،
  . الفتاة تسترجع الذكريات وتحنّ لتلك الأياّم وماعاشته مع صديقاتهاأن  نستنتج من هذا القول

 المكتبة :  

ة ة من مصادر المعرف ه مجموعة من الكتب المنظّم ا توجد في ا مغلق دّ مكان ؛تكون متاحة  تع
ة ب والأدوات المكتبي ع الكت ان لبي ي مك تعارة ؛ وه لاع والاس ث والاطّ ل البح ع أج    للمجتم

ا ب  وهن ا الكت ع فيه ة  تجم ات فكري ي مؤسّس ا وه ا وحفظه ان جمعه ذا  ومك ي ه د ف نج
يّ :"المقطع ه عل ذي اقترحت اب ال ة لأحضر الكت ى المكتب ام عل ذ أي ررت من د م بة، لق بالمناس
 ً ذالم . مؤخرا اب كه راءة كت ين لق سوف . أقرأه حتى الآن لأنني لم أجد الوقت والمزاج الملائم

  )4"(.أقرأه في أقرب فرصة متاحة وسأكتب لك رأيي فيه كالمعتاد
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 المستشفى:  

ة          يم الرّعاي ة المسؤولة عن تق يعدّ المستشفى المكان المغلق ؛كما أنهّ تلك المؤسسة العلاجي
ودع " : ونجد  المستشفى في هذا المقطع.الصّحيةّ للمرضى وشفائهم ان وهي ت يومها انهارت حن

  ).1" (جثة أمها ونقلت إلى المستشفى
د لإ ان الوحي و المك رى أنّ المستشفى ه ذا المقطع ن ن خلال ه ه م سعاف المرضى حيث وظّفت

  .لنا حالة حنان أم يافا النفّسية  ح التي عاشتها في يوم وفاة أمّها)  المستشفى(الرّوائية 

 البقالة :  

ة  واع مختلف وم بجلب أن ة يق محل هو محل لبيع الأغذية المتنوّعة والبقال هو صاحب محل البقال
ة ذا المقطع من الرّواي ذا مانجده في ه د :" من الأطعمة من أماكن مختلفة  ويبيعها للزّبائن وه لق
زل ا للمن د أن تأكدت أن السائق أدخل حقائبه ليم بع و س ه الحاج أب ى بقال ا إل       ثت مك. دخلت يومه

ا الحاج  في البقاله بعض الوقت ثم خرجت تحمل أكياساً بلاستيكية بيضاء من تلك التي يضع فيه
ا وكيف قضت )2"(أبو سليم الحاجيات للمشترين اذا فعلت ياف ة م ه الرّوائي هذا المقطع سردت في

  .حاجياتها من البقالة

 المدرسة:  

ات هي مؤسّسة تعليمية يتعلمّ فيها التلاّميذ الدرّوس  ا هي إحدى الهيئ ا أنهّ وم ؛كم في مختلف العل
اراتهم  دراتهم ومه ع ق ى رف ل عل اء والعم ئة البن ة تنش ولىّ وظيف والتي تت ي المجتمع مية ف            الرّس

ام : "ونجد المدرسة في هذا المقطع من الرّواية.في شتىّ المجالات  ان ينتظرني أم ذي ك حسن ال
ا شعرت باب المدرسة بعد انتهاء الدوّام لن زل، فيحمل حقيبتي المدرسية إذا م ى المن اً إل ود مع ع

ه ين يدي ديّ  من  ب ة  لكي  لا  تنفلت  ي وّة  دافئ غيرة  بق تنتج )3"(بالتعّب ويشدّ على يدي الصّ  نس
ذامن هذا المقطع ماعاشته يافا  مع حبيبها  ذلك المدرسة في ه ا .":  المقطع حسن ؛وتوجد  ك أم

زلأمي فهي تعمل معلمة في  ر واحد عن المن و مت د كيل ة التي تبع ة الابتدائي ) 4"(.مدرسة القري
  .وهنا تحكي الرّوائية عن عمل أمّها
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 المقهى:  

هي أيضا من الأماكن التي ذكرت في الرّواية من الأماكن المغلقة ونجد في هذا المقطع         
رينية اة العش ن الفت ة  ع ه الرّوائي ا قالت س ": عم انين وتجل ي فنج وة ف كب القه ت تس           كان

اق  اهي العش ي مق اً ف رين عام ة وعش ل خمس ل قب ت تفع ا كان اره كم ي انتظ يها ف ى كرس          عل
ر  وم أكث يلاً، فصارت الي اهي قل ذه المق ل ه ود مث ان وج ن ك ي زم نهما ف ت تحتض ي كان            الت
ر  من أن تعُد وتحُصى، تتزاحم وتمتد في الشوارع وتتنافس في خدماتها وبهرجتها لتجذب أكب

ز في كل  عدد ى نسب من المبيعات من دون أن يكون للمشاعر حي من الزبائن، وتحقق أعل
  )1"(.هي فعليا مقاهٍ لكنها بلا عشاق حقيقيين. هذا، فقط مظاهر خداّعة، وإلفة مزيفة

ا  ا مازالت في حياته ا كأنهّ ا كانت تسترجع ذكرياته اة أن ياف ول الفت نستنتج من هذا المقطع ق
ا  التي كانت تعيشها مع م يجعل المقهى مكان ذي ل حبيبها كما أن الرّوائية حكت عن السبب ال

  .مناسبا للعشّاق فقطحبل إنهّا ظاهرة اجتماعية في الوقت الحالي 
ا ):المقبرة(القبر را أو صغيرا ؛ غني ان كبي ه سواء أك د موت ه الإنسان بع         المكان الذي يدفن في

ر  أو فقيرا ؛توضع فيه جثةّ الإنسان ويغطّى ة  ونجد القب اكن المغلق دّ من الأم الترّاب ؛  ويع  ب
لقد عاشت سنوات حياتها كلها في هذا المنزل، ودفنت حين توفيت . : "في هذه الرّواية فيمايلي

دفن  ى جانب بعضهما لتُ في مقبرة القرية في واحد من قبرين متجاورين، أوصت أن يحفرا إل
ه )2"( في القبر الآخر جثة زوجها الحاج أبو أحمد دفن في ذي ي ان ال ر هو المك هنا نجد أنّ القب

  .الإنسان وجدةّ يافا توفيت  ودفنت في المقبرة بجوار زوجها
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  :الأماكن المفتوحة  - ب

ان "           يما إن ك وف لاس يق والخ اعر الضّ ن مش و م رّر ولاتخل اع والتحّ وحي بالاتسّ ت
ان  وح بالمك ان المفت رتبط المك ات  وي افي والمجتمع تات والمن ة الشّ ي أمكن وح ف ان المفت المك

ا هي الإنسان ال ق المغلق ارتباطا وثيقا ولعلّ حلقة الوصل بينهم ان المغل ق من المك ذي ينطل
  )1"(إلى المكان المفتوح تبعا لتوافقه مع طبيعة الرّغبة دوما في الانطلاق والتحّرّر

ا وتخضع " ا للأحداث مكاني ؤطّر به ة ت اكن منفتحة من الطّبيع تتخّذ الرّوايات في عمومها أم
ا هذه الأماكن لاختلاف يفرض الزّمن المتحكّم في شكلها الهندسي وفي طبيعت ا وفي أنواعه ه

ا حضور  ان له ي ك ة  الت اكن المفتوح ي أخرى ويمكن حضر الأم ر فضاءات وتختف إذ تظه
  )2"(كثيف

ارج  ى الخ ة عل ة المفتوح ا الأمكن ي به ة(ونعن ال والحرك اكن الانتق ا )  أم ى فيه ث تتجلّ حي
ين ال ة والتي تشكّل ب اكن  الإقام ة لأم داّخل بوضوح الحركة وهي بالطّبع كل الأماكن المعادي

  .والخارح
ان رحب وواسع " المكان المفتوح أو المكان الخارجي هو  اق وهو مك الذي يخرج عن النطّ
  )3"(غالبا مانجد الفرد يتعامل معه إيجابيا
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اكن المفتوحة في وظّفت العديد ولقد     ال قندس من الأم اب ومطر لنب ة غي ا حكاي ة ياف رواي

  :أهمّها مثلا

 ارع ال :" الشّ وحي بالح اءت لت اعر ج ق أو الشّ اعر للطّري مها الشّ ي يرس ات الت إنّ اللوّح
  )1"(المأساوي الذي يغلق المدينة وضياع العربي فيها وإحساسه

ة  يعدّ الطريق أو الشّارع الأمكنة الأكثر اهتماما ؛فقد وردت لفظة الطّريق وهي تصف متحدثّ
ي: "الرّوائيةماذاحدث بها فيالشّارع حيث قالت دور في رأس ار ت رة طريقي ظلت الأفك طيلة فت

ة حيث  ا كنت أقطع الشارع في وسط المدين ع ضحية حادث سير، بينم للعمل حتى كدت أق
  )2"(رغم أني اعتذرت له-الزحام والغضب، لقد ظل السائق غاضباً 

  .  المفتوحة التي تحدثّت عنها الرّوائيةيعدّ الطّريق من الأماكن 
  

  والي: الحديقة ل :"هي حديقة منزل يافا الذي تعيش فيه منعزلة وهذا مانجده في المقطع الم قب
ة وصولها بما يقارب الأسبوعين رأيت بعض العمال في حديقة ون بالحديق انوا يعتن  المنزل، ك

الأمطار القوية التي سببت الكثير من السيول ويعيدون ترميم الجدار الذي تهدم جزء منه بفعل 
  )3"(في بداية الشتاء
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  .فهي المكان الذي تجلس فيه يافا حيث تتذكّر فيه مامضى في حياتها وتتذكّر حبيبها حسن     

 ه الشّعب ارت:الوطن رتبط ب ذي ي ان ال ارة عن المك ا هو مكان الإنسان ومحلهّ عب ا تاريخي باط
ه .طويلا  ول.الوطن الأصلي هو مولد الشّخص والبلد الذي هو في ذا الق ذا مانجده في ه :" وه

ا يخاف  ه كم ى وطن في الوقت الذي يعرف فيه كل فردٍ منا واجبه تجاه وطنه، حين يخاف عل
ه  ظ ممتلكات ا يحف ائس كم اجد وكن ات ومس ار ومكتب ن آث ه م راث وطن ظ ت ه ويحف ى بيت عل

  "الخاصة

  .هنا نستنتج من هذا القول أنّ الوطن مكان مفتوح والدفّاع عنه يعدّ روحا وطنية
ر والواسع والأرض  وطن هو البيت الكبي والأخلاق والمصلحة  تدفعنا لحب بلادنا؛ كما أنّ ال

  .التي تيتريح فيها النفّس وتأوي إليه الرّوح

 ة طينية : المدين ة الفلس ي المدين اه به   ياف ي تش ة ؛فه اة والمدين ة الفت ي الرّواي ا ف ل ياف وتمثّ
ذا المقطع. بصفاتها صفات مدينة يافا ة " نجد و في ه ى مدين تح عيني عل ا أف اً كنت فيه وأيام

  ..وهذا ماتصفه الفتاة يافا عن مدينتها الجميلة التي تشبهها." جميلة، وكل جمالها أنكَ فيها
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  :  أهميةّ المكان في الرّواية-3

اقي           ا يضم ب اره عنصرا حيوي ة باعتب ال الروائي ي الأعم رة ف ة كبي ان أهمي ل المك يحت
ان و أحداث و شخصيات  ردية من الزم ي تماسك  ،العناصر الس ه ف ذي يلعب دور ال نظرا لل

  .  بنيات النص 
ر       ذلك يعتب ل الأحداث؛ل ه لاتكتم ي ؛ وبدون تن الرّوائ ي الم ا ف ان عنصرا مهم ر المك يعتب

ةوجوده أح ا .د الأركان الأساسية في الرّواي يا وحيوي ا أساس ه مكوّن ة تجعل ان أهمي ا أنّ للمك كم
ارئ  بة للق ة بالنسّ دث الرّواي ن أح ل  م ذي يجع و ال ان ه خيص المك ي لأنّ تش اء ارّوائ للفض

ا ا واقعيته وع ويعطيه ل الوق ن ت. محتم ل لايمك ل فع ار فك من إط ه إلا ض وّره ووقوع ص
نى داخل الرّواية ولايكون دائما تابعا أة سلبيا ؛بل إنهّ أحيانا يمكن يساهم في خلق المع."مكاني

  ). 1"(الرّوائي لأن يحوّل عنصر المكان إلىأداة للتعّبير عن موقف الأبطال من العالم 
عندما اعتبر المكان هومؤسّس الحكي فذلك لأنهّ يجعل القصّة المتخيلة  ذات مظهر مماثل "   

د نز ة أي عن علمظهر الحقيق ى أرض الواق ة الأديب إل ا من مخيل ة ، وله ى أهميّ ا تتجلّ فمن هن
ال  ى إيص اعد عل ل مس رى كعام ة أخ ن جه ة؛ وم ن جه ي م اء الرّوائ وّن للفض ان كمك المك

  ) 2(الخطاب المنقول عن أحداث الرّواية إلى القارئ وإحداث انطباع لديه 
ة السرد"      ا في بني ان بحي، يمثل المكان مكونا محوري دون مك ة ب          ث لا يمكن تصور حكاي

ان  دد و زم ان مح ي مك وده ف ذ وج ك أن كل حدث يأخ ان ذل و لا وجود لأحداث خارج المك
  )3( "معين 

ل "      ذري بفع اط الج ي الارتب ان يعن اني و المك اريخ الإنس دوين الت داء ت ي ب ان يعن فالمك
ة لأداء ا ة الكينون وس اليومي يش  ،لطق ود  ،للع م ،للوج ائق الصغيرة  لفه روح   ،الحق اء ال لبن

ة  دة و الخفي ب المعق روع ،للتراكي ة   لصياغة المش ال المبهم اني ضمن الأفع ئة  ،الإنس لتنش
  ) 4" (المخيلة و هي تدمج كلية الحياة في صورة مكانية

دا     ي بعي دث روائ ور ح ن تص ة إذ  لا يمك داث الرواي ه أح ع في ذي تق ار ال د الإط ا يع            كم
ين " ،عن المكان  و طبيعي أن أي حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني مع

  )5( "لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني 

  
  

  
  
  

  
 .70ص   2000  3بنية النصّ السّردي من منظور النقّد الأدبي؛المركز العربي للطّباعة  ط:حميد لحميداني  -1
   2005  1دار الرّائد للكتاب  ط) تشكّل النصّ السّردي في ضوء البعد الإيديولوجي ( الرّواية المغاربية :إبراهيم عباّس  -2

 .219ص 
 99ص  2010، 1حمد بوعزة تحليل النص السردي تقنيات و مفاهيم منشورات الاختلاف الجزائر ط -3     

 .  396-395ص، إشكالية النص الأدبي ، ياسين النصير   -4
 .65المرجع السابق ص ، حميد الحمداني -5     
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  ملخص



  ملخص
  

 ملخص رواية  يافا حكاية غياب ومطر لنبال قندس:  

طينية  -      ة الفلس اب ومطر للكاتب ة غي ا حكاي ة  ياف دس رواي ال قن ى ، نب وي عل  199تحت

طة فصلا   30و   ،صفحة  ين صغيرة و المتوس ا ب ل ،تراوحت م ة ك ا حكاي ة ياف وتعدحّكاي
وطن  ين ال عربي لأنهّا عكست مرحلة انتقالية  تعيشها القضيةّ الفلسطنية الإنسان الفلسطيني  ب

  . والاحتلال 
أوائل العشرنيات و تعمل  تتمحور أحداث الرّواية حول  الصراع  النفسي الذي تمر به فتاة في

ا و الج ،كصحفية  دت حبيبه طينية فق رأة فلس ا وهي ام دعى ياف ابة  ت ة ش ن قصّ زء الأخر م
رب بب الح اؤه بس ر اختف دأ .؛وأثّ دة تامّة؛وتب ة ووح ي عزل ي ف ا ووه ال حياته ا إكم رّر ياف تق

ة  ة حيث كانت كاتب ا عن الكتاب ا الخاصانقطاع ياف جارتها الصّحفية بمحاولات لاقتحام عالمه
ا تشبه بصفاتها صفات  تملك شهرة عالية ؛ تعدّ يافا  افي الرّواية الفتاة والمدينة  حيث أنهّ  ياف

  .المدينة

  :  معلومات حول الكاتبة نبال قندس -
ة  32نبال قندس شابة فلسطينية من حيفا ، تبلغ من العمر           ام  ، درست هندسة مدني ع

ام   في جامعة النجاح الوطنية  فلسطين ، ذ ع ة في سن صغير  من دأت الكتاب حيث  2011وب
و أحلام و أوجاع الكثير  ،يد المعانات التي تشهدها فلسطين تتخذ الأدب لكتابة تجاربها و تجس

ام بقضايا   ،طيني من الشعب الفلس اشتهرت بأسلوبها اللغوي البسيط كما أخذت جانب الإهتم
  . المرأة و الوطن في كتاباتها 

  " :نبال قندس"من أعمال الروائية 
 . كتاب أحلام على قائمة الإنتظار  .1
  .   رواية يافا حكاية غياب ة مطر  .2

اب ومطر  في سن        ة غي ا ؛ الغلاف أيضا  24كان لها العمل الثاني رواية يافا حكاي عام
حيث  كاتبة أن تنبعث من متن الرواية جاء متناغما مع العنوان و مع الروح التي أرادت لها ال

ة  ا المدين وق ضفاف البحر حمل الغلاف لوحة لياف ة ف ة النائم ة  ،العتيق ود اللوحة للفنان و تع
  ". سامح خلف"و الغلاف من تصميم الأستاذ " . تمام الأكحل " فلسطنيةال

ة تن        اعيالرواي اطفي الإجتم ط الع ت الخ يتين   ،درج تح يتين رئيس ن شخص ون  م تتك
ة من الحب ، والشوق  اة عشرينية ، تعمل في الصحافة وتعيش مرحل اة . الأولى ، فت و الفت

ة عن أي جانب من الثاّنية تدعى يافا في الخمسين من عم ة الكامل رها ، تعيش حالة من العزل
  . جوانب الحياة بل وترفض حتى الخروج للتسوق ، حالة مشابهة للموت على قيد الحياة 

اة . امرأة عادية ، أنها تحمل بداخلها قصصًا عظيمة  ليست    زال البشر والحي رر اعت فمن تق
ا قص ا قلبه ين ثناي ا تحمل ب د وأنه ة عشرة أعوام لا ب ا  في مرحل دموع عينيه قتها ب ة حب س

ا  افي يحمل قضية  25انتظار حبيب غاب عنه داً في المن اً ، بسبب الحرب قضاها وحي عام
  .بلاده ويعيشها بالقلم و السلاح 

  
  

  
80 



81 
 

  ملخص
  

ذهب       ا ، فت ة ياف تحم عزل ر أن تق ل العم ي مقتب ي ف ابة وه ا الصحفية الش ارة ياف رر ج تق
ا  ولكن دونلزيارتها  ام حياته ى اقتح اب ، تبقى مصرة وملحة عل ا الب ا ياف تح له م تف جدوى ل

  .خصوصًا أنها تسمع صوت غناء فيروز في الصّباح والمساء يخرج من شباك غرفتها
أن  سمعت في يوم اغنية لفيروز اة ب ابهة لقصتها فتظن الفت ا تعيش قصة حب مش وم فاي  في ي

ا  ا تركه رر حبيبه ابة يق ذه الش ا رغم المطر من الأيام ه تنجدة بياف ة مس ذهب باكي ار وت ، فتنه
ا  فاقها عليه ر إش اب أث شديد ، فتبقى تبكي عند باب يافا والمطر ينهمر ، أخيرًا تفتح يافا لها الب

  .من أن تمرض 
ام خصوصيتها  ابة بإقتح اع . يتحدثان كثيرًا وتفتح يافا المجال لهذه الش ابة بإقن نجح الش افت  ياف

  .إكمال الحياة خصوصًا أنها كانت كاتبة معروفةللخروج من عزلتها و
اب إضافة . فتأخذها معها إلى حفل توقيع رواية ما           القراء والكتّ ة ب وكانت القاعة ممتلئ

اب .إلى الإعلاميين والصحافيين والمصورين  ا للحصولعلى نسخة من الكت وعندما ذهبت ياف
ائراً  هو حبيبها الغائب تب تفاجأت بأن هذا الكا. وأخذ توقيع الكاتب منه  ا ث نينيعود إليه د س بع

اً ومناضل صحفي  ه ذكر. وكاتب ي داخل ترك يحمل ف ى مشروع مش ا عل ع ياف ع م ه فيجتم يات
دة  ة واح ي رواي ا ف رة ، .وذكرياته ات كبي اب ومطر نالت مبيع ة غي ا حكاي ة ياف ا أن رواي كم

  .يعبر مواقع التواصل الإجتماعكما حققت انتشار واسع . طبعات بأقلمن عامين  6صدر لها 
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  خاتمة
  

  خاتمة
  :و في نهاية هذه الدراسة نختمها بجملة من النتائج من أبرزها       

لها ف ،سرد أحد الأركان في نسيج القصصي يعد ال - ه  هو يقوم بجمع الأحداث و تسلس ا أن كم
  . يقوم على إعادة تتابع لما حدث زمنيا و تحديد دور الراوي فيها 

را  -  رواة منب ذها ال ة فاتخ احة الأدبي ي ملأت الس ة الت ال الفني ن الأعم ي م ل الروائ د العم يع
  .  لتعبير عن أرائهم 

  . ل  مفهوم مصطلح السرد و تحديده  اختلفت أراء النقاد من الغرب و العرب و تعددت حو -
د الغرب كانت  ،د العرب كانت رهن ثقافة معدودين إن إشكالية المصطلح السردي عن أما عن

ه حول مصطلحات  ،ربي مصطلحاته السردية الخاصة به لكل ناقد غ ر عن رؤيت و التي تعب
  . السرد و استعمالها 

ة  ،في العمل الروائي قنيات السردية نلاحظ أن الشخصية هي إحدى الت  - فلا يمكن لأي رواي
ا كانت الأحداث ف.  أن تقوم بدون شخصيات تتفاعل مع أحداثها  ا لم ذي لولاه هي محور ال

  . حركة السرد و قد تنوعت الشخصيات إلى الرئيسية و ثانوية في تسريع ،تدور حوله الرواية 
  :ضمن قسمين و هما فلا يمكن كتابة رواية من دون شخصيات حيث أدرجنا الشخصيات 

ية  يات الرئيس رك ا:الشخص ة و المح اس الرواي ي أس ة ه ت أو خيالي ة كان ا حقيق ال له         لفع
  و هي سبب نجاح 

  فرغم ذلك لا يمكن أن ننكر دور   ،لرواية فلا يمكن الإستغناء عنها ا
ة لل: الشخصيات الثانوية   ة و الأدبي ة و تعمل نظرا لدورها الفعال في بناء الصيغة الفني رواي

  .على التنوع في مجريات أحداث الرواية 
ة  - ا المختلف ل بأبعاده ية تتكام ن أي شخص ف ع ظ أن الكش ية نلاح مية و النفس            الجس

ة ا  و ،و الإجتماعي اختلاف جوهره ية ب ل شخص ف ك رف  ،تختل ن التع ا م ي مكنتن            و الت
ا على الشخصيات من خلال سماته يتها و أفعاله ا و نفس ة  ،ا و مظهره فمن خلال سرد الكاتب

  حكاية غياب  "إستطعنا التعرف على عدة شخصيات في رواية يافا " نبال قندس"
  "و مطر 

ت  - يات لعب ظ أن الشخص ة نلاح ي الرواي يا  ف ا و رئيس ة ، دورا مهم داث علاق ي إح و ف
  . تلاحمية بين المكان و الزمان 

ة ع - دور اعتمدت الكاتب ا ال ان له ي ك زمن الت ة ال ى تقني ة السردية ل ل الحرك ي تفعي ر ف  الكبي
ات  ة المفارق ة مارست لعب ا نلاحظ أن الروائي تباق و هن حيث مزجت بين الاسترجاع و الاس

 .الزمنية من أجل ربط زمن الماضي و الحاضر
في إبطاء  إن المدة الزمنية قد قسمت إلى عدة حالات و هي الوصف و الخلاصة و المشهد  -

  . و تسريع حركة السرد 
  .لم يعد المكان إطارا خارجيا فقط بل هو عنصرا مؤثرا يحمل دلالات و قيم فنية  -
ه  إدراك الأشياء و البيئة ذهنيا   يقدم المكان مساعدة للقارىء في التفكير و التركيز و - ا أن كم

  . يساعد المكان على وصف الأحداث و التمهيد لها من قبل الكاتبة قبل الخوض فيها 
.  

  



  خاتمة
  

 يعتبر المكان الإطار الذي تقع فيه أحداث الرواية إذ لا يمكن تصور  حدث روائي بعيدا  -     
  عن المكان

ا التي تثبت  ،كوين المكان و بناءه في الرواية ساهمت الشخصيات في ت - ق حركته عن طري
  . في المكان حيوية 

ة  - ي الرواي ة ف ددت الأمكن داث  ،تع دد الأح را لتع كيل  ،نظ ي تش ان ف ا دور المك ر لن فيظه
  .فهو المسرح الذي تجري فيه الأحداث و تتحرك فيه الشخصيات  ،أحداث الرواية 

ة  - دس"إن الروائي ال قن ي روايت" نب ة ف اكن الواقعي تخدمت الأم ا أس ان  ،ه رد أي مك م ت و ل
ودة ة موج داث الرواي هدت أح ي ش اكن الت ل الأم ة و ك ي الرواي الي ف ت  خي ع تمثل ي الواق            ف

  .  الحديقة و غيرها من الأماكن ،المدرسة  ،الجامعة  ،الغرفة  ،البيت  ،الدكان  ،في مدينة يافا 
ا  لأماكن المفتوحةمن هنا فقمنا بدراسة التشكيلات المكانية التي تمثلت في ا و التي يشارك فيه

  و هي شديدة الانغلاق  ،ة و التي تتعلق بالفرد الواحد و الأماكن المنغلق ،الناس جميعا 
ة سردية برزت اللغة عند الروائية كوعاء تحمل أحاسيسها و أف - ا و استخدامها بطريق  كاره

  في أسلوب سهل  و بسيط  
ا  ،البحث  الذي بذلنا فيه من الجهد و أخيرا نصل إلى ختام هذا     ه من طاقتن ا في و الذي دفعن

توفيا أقصاها لكي  املا فالدراسة  ،يكون هذا البحث شاملا و مس يس ك ة الحال ل    و هو بطبيع
م  دراسة  ،لا يمكن أن تكون لها نهاية  و وضعنا فيه كل ما يتعلق بهذا الموضوع الأدبي المه

  " .حكاية غياب و مطر "يافا "  لنبال قندس"طينية السرد العربي  في رواية  فلس
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 :قائمة المصادر والمراجع



 :قائمة المصادر والمراجع
  

  :قائمة المصادر والمراجع
  
  .سورة سبأ:  القرآن الكريم -

  :المصادر: أوّلا
 .لبنان  ار صادر للطّباعة والنشّر ؛بيروتد) د-ر-س: (؛مادةلسان العرب ابن منظور  -1
 .2015-2014 طيافا  حكاية غياب ومطر ؛ الدار العربية للعلوم  نبال قندس  -2

  :المراجع العربية: ثانيا 
حراوي -1 راهيم ص ي : إب اب الأدب ل الخط ة ت: تحلي ر طدراس اق  الجزائ ة ؛دار الآف ؛  1طبيقي

1999    
ارس  ط   .:أحمد مرشد -2 راهيم نصر الله ؛ دار ف ة إب ة في رواي ان   1البنية والدلال روت  لبن بي

2005. 
 .1987دار الجبل ؛بيروت   .:  الرّاوي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحجاج -3
 .بنية الخطاب الرّوائي    مكتبة النور :   بيلةالشريف ح -4
    1995ام للنشر والتوزيع  سوريا  ط  السرد في النظرية والتطبيق ؛ دار  الحم.: آمنة يوسف -5
 .التحليل البنيوي  للسرد     :حسن البحراوي -6
اظم -7 ن ن ي ؛    :حس ل الأدب ي العم كل  ف كلات المضمون  والش كلي و  مش نهج الش ة الم نظري

 .   139هشام العجاني ط 
 .بنية الخطاب   في الرواية النسائية   الفلسطينية منشورات  مركز أوغاريت    :حفيظة أحمد -8
داني -9 د الحمي افي : حمي ز الثق ي؛ المرك د الأدب ور  النقّ ن المنظ ردي م نصّ السّ ة ال ة بني طبيع

 2003العربي  الدار البيضاء 
ً أحمد عبد المعطي نموذ(الزمكانية وبنية الشعر المعاصر :حنان محمد موسى حمودة - 10  )جا
 .   1مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص  والأخريات دار الحداثة  دمشق ط :دليلة مرسلي - 11
 .2003المرأة في الرواية الفلسطينية   ؛ رام الله     :زكي العيلة - 12
 .التحليل البنيوي للسّرد     :سامية أسعد أحمد  - 13
 .1997المركز الثقافي   بيروت    1الكلام والحيز  ؛مقدمّة السّرد العربي ح ط :سعيد يقطين - 14
 .مدخل إلى نظرية القصة   :سمير المرزوقي وجميل شاكر - 15
 .صورة المرأة في  روايات نجيب محفوظ الواقعية   :سناء طاهر الجمالي - 16
 .بناء الرواية  :سيزا قاسم - 17
اكر الناّبلسي - 18 ي الرواي :ش ان  ف ات المك ع   ط جمالي ارس  للنشر والتوزي ة ؛ دار ف      1ة العربي

1991 
 )    1958   -    1947(تطوّر البنية  في القصّة الجزائرية المعاصرة     :شريط أحمد شريط - 19
اب - 20 د الوه كري عب رحي   :ش نص المس ة و: ال ة تحليلي رحية  دراس ة المس ن الكتاب ة لف تاريخي

 . 1997المكتب   العربي  الحديث   الاسكندرية 
 .مقالا 15الملتقى الدولي   عبد الرحمن  بن هدوقة      :صادق خشاب - 21
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 :قائمة المصادر والمراجع

 
ومي ؛ دمشق  ،القضايا الرّوائية الحديثة   :صبح الجهيم - 22 اد الق منشورات وزارة الثقافة والإرش

 .1977    1ط 
اض - 23 ل مرت د الجلي ة ؛     :عب ات  الجامعي وان المطبوع ي؛ دي ي القص الرّوائ ة ف ة الزّماني البني

 .1993جامعة الجزائر  ط  
 .  03ط } البنية السّردية في القصة القصيرة ؛ مكتبة الىداب  :عبد الرّحيم الكردي - 24
 .دمشق 01الإبداع في الكتابة والرّواية  دار الطبع الجديدة    ط :  عبد الكريم الجبوّري - 25
ة   :الله إبراهيم عبد - 26 ان ح الطبع ع؛  عم ارس للنمشر والتوزي رد العربي ؛  دار ف موسوعة السّ
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 .أساليب رسم الشخصية  المسرحية    :عبد المطلب زيد - 28
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  :قائمة المصادر والمراجع
  

  المعاجم : رابعا
ع  :  ابراهيم مصطفى واخرون -1 ة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزي المعجم الوسيط  ؛ المكتب

  .تركيا
  .قاموس المحيط  دار العلم  لبنان:  الفيروز آبادي -2
ري : قاموس المصطلحات  :  يد بن مالكرش -3 ة  فيف يميائي للنصوص ؛ دار الحكم ل الس التحلي

2000  
  .معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوني -4

  المجلات:  خامسا
اح   -1 رحمن فت د ال ي عب ة:  عل ي رواي اء الشخصية ف ات  بن ل" تعريف تقني وق الني رة ف "   ثرث

  .102العدد .   العراق-مجلة كلية الأدب جامعة صلاح الدين  كلية اللغة العربية  
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